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سے القدمة 


م = 


ای بعر 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صل الله 
عليه وآله وسلم. 
آما بعد؛ 

فقد كثرت الكتابات في الجن والشياطين» وفی الملل والنحل والاتجاهات 
المخالفة لما جاء به رسل الله عليهم الصلاة والسلام عن الله سبحانه وتعالى» 
ومن تلك الكتابات ما هو علمي محقق, وكثير منها إنشائي ثقافي. 

وقد لفت انتباهي خلو المكتبة العلمية من كتابة عقدية محققة تدرس أصل 
الجن والشياطين» ومنشأ تلك الملل والنحل والاتجاهات وأعظم أسباب 
الشرك والضلالات. أعني إبليس الذي أقسم بالله تعالى على إغواء بني آدم» 
کیا أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بقوله: ( whl EY ised UU‏ 
إا عِبَادَكَ منم المُحْلصِیت 4 (ص: ۸۳۸۲]. 

وغذا أقدمت على هذه الكتابة التي بذلت فيها جهدي لدراسة ما ورد في 
كتاب الله وسنة رسوله BB‏ وأقوال أهل العلم في إبلیس؛ دراسة تظهر ما ثبت 


صل 


من النصوص والأخبار في هذه المسألة الغيبية؛ بعيدًا عن الإسرائيليات والآثار 
غير الثابتة» التي ملأت كثيرًا من التفاسير. 


دراسة عقدية في إبليس ‏ < 


ورأيت أن يكون عنوانه: (دراست عقديتّ في إبليس). فهو عنوان ختصر 
يدل على مضمونه. 
وقد قسمت الموضوع إلى مقدمة وخسة عشر مبحنًا. 
تحدثت في المقدمة عن أهمية الوضوع» وأسباب اختیارہ إجمالاً. 
المبحث الأول: تعريف إبليس» والفرق بينه وبين الجن والشياطين. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف إبليس في اللغة والاصطلاح. 
الطلب الثاني: تعريف الجن. 
الطلب الثالث: تعريف الشيطان. 
المطلب الرابع: إطلاق لفظ الشيطان على كل متمرد. 
المطلب الخامس: الفرق بين إبليس والجن والشياطين. 
البحث الثاني: زمن خلقه. 
البحث الثالث: مادة خلقه. 
البحث الرابع: أصله (الاختلاف في صله» وهل هو من الجن أو من اللائکة؟ 
عرض أدلة القولین» ثم الترجيح مع مناقشة أدلة القول الاخر). 


امد المقدمة 


= ۷ 

المبحث الخامس: حقیقة سجود الملائكة لادم عليه السلام. 

البحث السادس: امتناع إبليس عن الامتشال لأمر الله تعالى بالسجود لادم 
عليه السلام. 

البحث السابع: فساد قياس إبليس. 

البحث الثامن: فساد شبهة إبليس وبطلانجا. 

البحث التاسع : الجنة التي أسكنها الله تعالى آدم عليه السلام. 

البحث العاشر: هل دخل إبليس ا جحنة. 

المبحث الحادي عشر: عرش إبليس. 

البحث الثاني عشر: إنظار إبليس» ثم موته» وا کم من ذلك. 

البحث الثالث عشر: بیان كيف يعذب إبليس بالنار» وهو خلوق منها. 

المبحث الرابع عشر: الحكمة من خلق إبليس وجنوده. 

البحث الخامس عشر: الحكمة من ذكر قصة إبليس وتكرارها في القرآن الكريم. 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج. 

المصادر والمراجع. 


هذاء وأسأل الله إخلاص النية وصلاح العمل» وصلى الله على نبينا حمد وآله وسلم. 


= ج HG‏ جود 
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المبحث الأول 
تعريف إبليس والفرق 


بينه وبين الجن والشياطين 


7۵ھ 2 


سس 


i 


= البحث الأول: تعریف إبليس. والفرق بينه وبين الجن والشیاطین سح ۱۱ << 


المطلب الأول: تعريف إبليس: 
في اللغة: 

أبلس الرجل إبلاسًا فهو مبلِس إذا قطع به وسكت وتحيّر. 

SL,‏ من رحة الله أي يئس ونّدِم وحزن» يقال: ابلس من رمة الله أي 
cpa‏ ومنه قوله تعالى: > و تقوم سا بلس آلْمُجْرِمُونَ 4 [الروم: IVY‏ 
أي يبأسون من كل خير؛ وذلك لأنهم ما قدّموا لذلك الیوم إلا الإجرام'". 

egy نز‎ FE; 

إذنء الإبلاس: هو الانقطاع» والسكوت مع الحيرة» والندم» والقنوط» 
واليأس» ولهذا سمي إبليس بهذا الاسم لانقطاع حجته» وحيرته» ويأسه من 
رحمة الله تعالى؛ إذ لا خير عنده. 

وقيل: سمي بهذا الاسم لأنه لما أويس من رمة الله بلس يأسًا: أي سكت 
وانقطع PLL‏ 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنھم أنه قال: «إبليس أبلسه الله من الخير 
کله وجعله شيطانًا رج عقوبة لعصیته*. 


)\( انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسیر كلام النان» ص OAV‏ 
(۲ انظر: لسان العرب ۰۲۵7/۱ والمعجم الوسیط ص ۰۳ 
(۳) انظر: لسان العرب ۰۲۹۱/۱ 


)6( انظر: جامع البيان في تفسير القرآن» ۱/ ۰۱۸۰ 


دراسة عقدية في إبليس ‏ 

وعن السدي" أنه قال: «وانیا سمي إبليس حين أبلس فغیّرء كما قال جل ثناؤه: 
NED‏ [الأنعام: 4 4] يعني به آنهم آیسون من ا خیر نادمون > OG‏ 

وقال الطبري”": «وإبليس: إفعيل من الإبلاس» وهو الإياس من ا خی 
والندم» MOB,‏ 

وقال ابن کثیر'“: (in‏ أبى إبليس أن يسجد أبلسه الله: أي آيسه من الخير 
cals‏ وجعله شيطانًا رجيًا عقوبة لمعصيته... ترك السجود؛ فلهذا أبلس من 
الرحمة: أي أويس من الرحمة...؛ فأبعده اللہ عز وجل وأرغم آنفه» وطرده من 
باب رحته» وحل آنسه» وحضرة قدسه وسیاه إبلیس إعلامًا له بأنه قد آبلس من 


الرحمة» وأنزله من السماء مذمومًا UG yoda‏ 


قال الشبلي": «وهذا يدل على أن إبليس انیا سمي بهذا الاسم بعد لعن الله 


> 


)\( هو: إسماعيل بن عبد الرحمن S45‏ ورد عنه أنه رأى U‏ هريرة والحسن بن علي. مات سنة 
VYV‏ 2 انظر: سير أعلام النبلای ۵/ 756-154. 

)1( انظر: جامع البيان في تفسير القرآن» ۰۱۸۰/۱ 

(۳) هو الإمام المفسر محمد بن جرير بن يزيد الطبري؛ مات سنة ۳۱۰ه. انظر: سير أعلام النبلاء» 
٤‏ -۲۸۲۰. 

.۱۸۰ /۱ جامع البیان فی تفسير القرآن‎ )٤( 

)0( الإمام المفسر إسماعيل بن عمر بن كثير» مات سنة AVE‏ انظر: الدرر الكامنة» 
٣-۷/١‏ ۳۷. 

.40 /5 0۱۹6 /۲ ۰۷۳ /۱ تفسير القرآن العظیم؛‎ )٦( 

(۷) هو محمد بن عبد الله EI‏ 6 من فقهاء الحنفية» ولد بدمشق سنة ۷۱۲ھ. ومات بطرابلس 
الشام سنة 1۹ ۷ه. انظر: الاعلام» 5/ TYE‏ 


= البحث الاول: تعریف إبليس, والفرق بينه وبين الجن والشیاطین س ج ج ۱۳ سس 
تعالى لیام(" وفي هذا نظرہ لجواز أن یسمی بذلك باعتبار ما سیقع له . 

LI‏ قبل معصیته وامتناعه عن السجود فقد ذکرت بعض UY‏ غير الثابتة 
بان اسمه كان الحارث» dy‏ بعضها dy hile‏ آخری نائل» وفي رابعة 
«SAI‏ وخامسة یافل. 

وني بعض الآثار یکنی آبا مرقه dy‏ بعض آخر أبا کدوس» وأبا الكروبيين'". 

والحق أنه لم يثبت في کتاب الله تعالی وسنة رسوله BE‏ شيء من تلك الا سیاء 
والكنى» فوجب الوقوف عند النص. 

وابلیس اسم أعجمي غير مشتق عند الااکش فلا ینصرف للعجمة والتعریف. 

فهي كلمة معربة» جمعها آبالسة وأبالیس 1 

وقیل هو عربي وزنه (افعیل) مشتق من آبلس إذا أيس» لم ینصرف 
للتعریف. ولأنه لا نظير له في الأسماء فشبه بالأسیاء الأعجمية. 

واعترض على هذا القول بأن في الأسماء مثله نحو إخريط وإحفيل وإصليت””. 


قال الطبري: «وإبليس: إفعيل من الإبلاس وهو الإياس من الخير والندم 


)1( آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام ا حانء ص7١‏ . 

)۲ انظر: فتح الباري» ۰۲۳۹/۲ 

(۳) انظر: جامع البیان في تفسير القرآن؛ ۱ وتفسير القرآن العظیم ۰۷۲/۱ وفتح الباري» 
۲ وعقد الرجان [eb‏ یتعلق باحان» ص۰۳۲ 

۰۲۳۹/۲ انظر: لسان العرب ۰۲۵۲/۱ والعجم الوسیط ص٣ وفتح الباري‎ )٤( 

)0( انظر: روح العاني ۲۲۹/۱. 


٤ ڪڪ‎ 


دراسة عقدیة في إبليس = 
والحزن» فان قال قائل: فان كان إبليس إفعيل من الابلاس فهلاً صرف 
وأجرى؟ قيل: ترك إجراؤه استثقالاً؛ إذ كان Cel‏ لا نظير له من أسماء العرب 
فشبهته العرب- إذ كان كذلك- بأسماء العجم التي لا تجرى» وقد قالوا: 
مررت بإسحق فلم يجروه» وهو من أسحقه الله إسحاقًا؛ إذ کان وقع مبتدأ اس 
لغير العرب» ثم تسمت به العرب فجرى مجراه» وهو من أسماء العجم في 
الإعراب فلم یصرف. وكذلك أيوب انیا هو من آب يؤوب»”". 
في الاصطلاح: 

إبليس اسم علم على عدو الله تعالى» الذي خلقه من نار وأمره بالسجود 
لادم عليه السلام إكرامًا له وتشريقًاء فأبى إبليس أن يسجد لادم واستکیں 
فلعنه الله وطرده. 


.18٠ /١ انظر: جامع البيان في تفسير القرآن‎ )١( 


= المبعث الاول: تعريف إبليس, والفرق بينه وبين الجن والشياطين 
المطلب الثاني : تعريف الجن : 

جي الشیء یه whe he‏ وكل شيء شتر عنك فقد EF‏ عنك. وجنه 
اليل ڪه جَنا وجنوناه وجَنٌ عليه جن - بالضم- جُنونَاء وأجَنّه: ofa‏ وبه 
سمي ا جن لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار. 

ومنه سمي الجنين لاستتارہ في بطن aad‏ 

قال الجوهري”": «والجن خلاف الإنس» والواحد جنيء يقال: Sek‏ 
بذلك لا تتفي ولارى»7. 

والجن: ولد الجان الذي هو إبلیس؛ وهم «نوع من العالم سموا بذلك 
لاجتنانہم عن الأبصار؛ ولأنهم اسْتَجَنُوا من الناس فلا یرون... وهم ان 

والجن عالم آخر غير عا م الملائكة والانس؛ خلقهم الله تعالی من نار» يرون 
الانس في حال لا یراهم الانس فیهاء وهم مشارکون للإنس في جنس ANS‏ 
بالأمر والنهي والتحلیل والتحریم؛ إلا آنهم لیسوا مائلین في الحد والحقيقة» 
فلا یکون ما آمروا به ونوا عنه مساویّا لا على الأنس في امحد» فهم مأمورون 


بالأصول والفروع بحسبهم(؟. 


== ۵ 


(۱) انظر: لسان العرب ۵۱۵/۱ 

(۲) هو أبو نصر إساعيل بن cole‏ التركي؛ مصنف الصحاح» إمام في اللغة» مات سنة ٩۳‏ ۲هب. 
انظر: سير آعلام النبلاء» ۱۷/ ۱ والاعلام ۳۱۳/۱ 

(۳) الصحاح ۵/ ۲۰۹۳. 

.۵۱۲/۱ لسان العرب»‎ )٤( 


)0( انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية 4/ ۲۳۳ و۱۵/ ۰۷ 


(۳۱ ۳ 


دراسة عقدیة في إبليس = 
امطاب الثالث: تعريف الشیطان : 

- الشطن: ال حبلء وقيل: الحبل الطويل» شديد الفتل» والجمع آشطان» 
والشطون من الآبار التي تُنْرّعَ بحبلين من جانبيهاء وهي متسعة الأعلى ضيقة 
الأسفل» فإن نزعها بحبل واحد جرها على الطي فتخرّقت: وبئر شطون ملتوية 
عوجاء بعيدة القعر» وحرب شطون: عسرة شديدة. 

- وشطن عنه: بَعُد» وأشطنه: أبعدہہ والشاطن: البعيد عن الحق» والشيطان: 
فيعال؛ من Gad‏ إذا بعد. 

- وقيل: الشيطان فعلان من شاط يشيط إذا هلك واحترق؛ مثل هيان 
وغیمان من هام وغاع. 

ویقال استشاط غضبّا: إذا احتذٌ في غضبه والتهب". 

نخلص من هذا التحلیل اللغوي إلى أن في أصل كلمة الشیطان قولین: 

الأول: النون أصلية» فیکون من الشطن وهو البعد؛ فالشیطان بَعْدَ عن الخير» 
أو من الحبل الطویل؛ أي أنه طال في الشر. 

الثاني: النون زائدة» فيكون من شاط يشيط إذا هلك» أو من استشاط إذا 
احتدٌ والتهب. 


وقد رجح أبو جعفر الطبري القول الأول'". 


(۱) انظر لسان العرب» ۲/ ۳۱۷۔ 


)۲( جامع البيان في تفسير القرآن؛ A/\‏ 


= المبحث الأول: تعريف إبليس. والفرق بينه وبين الجن والشياطين 
وقال ابن كثير: «الشيطان في لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد؛ فهو بعيد 
بطبعه عن طباع البشر» وبعيد بفسقه عن كل خير» وقيل: مشتق من شاط لأنه 
مخلوق من نار. 
ومنهم من يقول: كلاهما صحيح في المعنى» ولكن الأول أصح» وعليه يدل 
كلام العرب؛ قال أمية بن أبي الصلت”'' في ذكر ما أوتي سلیمان عليه السلام: 


== ۷ 


أیما شاطن عصاه lke‏ ثم يلقى في السجن والأغلال 

فقال: آیما شاطن» وم يقل آیما شائط. 

وقال النابغة الذبياني ۳ : 

نأت بسعاد عنك نوى شطون فباتت والفؤاد بها رهين 

يقول: بعدت بها طريق بعيدة. 

وقال سيبويه”": العرب تقول: تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين» ولو 
كان من شاط لقالوا: تشيط» فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح» وغذا 


يسمون كل من مر من جني وإنسي وحيوان شیطاا)''““. 


)1( هو Gal‏ عبد الله أي الصلت الثقفي شاعر جاهلي» مات سنة ده. انظر: الأعلام؛ ۰۲۳/۲ 

)1( هو زياد بن معاوية الذبياني الغطفاني» شاعر جاهلي مات نحو سنة ۱۸ قبل ال هجرة. انظر: 
الأعلام ۳/ 0-04ه, 

(۳) هو عمرو بن عشان بن قنبر الحارثي بالولاء إمام النحاة» مات سنة ۱۸۰ a‏ انظر: البداية 
والنهاية ۱۸۲/۱۰ والاعلام ۰۸۱/۵ 

)£( تفسیر القرآن العظیم ۰۱9/۱ 


دراسة عقدية في إبلیس = 


7 => 

فالكلمة إذن عربية فصيحة» خلافًا لمن زعم غير ذلك. 

stay‏ كلام في هذه السألة أرى من الفائدة نقله؛ إذ يقول: «والأرجح 
عندنا أن الكلمة أصيلة في اللغة العربية القديمة... لا يبعد أن تكون أقدم من 
نظائرها في اللغة البابلية؛ لأن اللغة العربية قد اشتملت على كل جذر يمكن أن 
يتفرع منه لفظ الشیطان» على أي احتمال وعلى أي تقدير. 

ففيها مادة شط. وشاطء وشوط. وشطن» Gy‏ هذه الواد معاني البعد 
والضلال والتلهب والاحتراق» وهي تستوعب أصول العاني التي تفهم من 
كلمة الشیطان جیعها. 

فالشطط في اللغة: الذي یدخل في أخص عناصر الشيطنة. 

والشط: بمعنی الجانب القابل؛ قد تلحظ في مقابلة الخير بالشر من جانب 
الشیطان. 

وشاط بمعنی احترق وتلف» وأشاطه بمعنی آهلکه وأتلفه. 

وانطلق شوطا أي ابتعد واندفع في جراه. 


وشطن: أي ابتعد. فهو شیطان على صيغة فيعال». 


)1( هو عباس محمود العقاده أديب مصري, توفي سنة ۱۳۸۳ ه-. انظر: الاعلام» ۰۲۱/۳ 
)1( إبلیس: ص۳۸. 


= البحث الاول؛ تعریف ابلیس, والفرق بينه وبين الجن والشباطين ‏ سس حك ۱۹ سس 


المطلب الرابع : إطلاق لفظ انشیطان على كل متمرد: 

قال بعض المفسرين؛ إن جمیع الشياطين أولاد إبليس» إلا أن الذي يوسوس 
للإنس يسمى شيطان الانس» والذي يوسوس للجن يسمى شيطان ال جن'''. 
وهذا القول فيه نظر. والحق أن لفظ الشيطان يطلق على كل متمرد من الإنس 
وا لن والدواب» وهذا ما ols‏ عليه التصوص الشرعية» فيطلق الشيطان على 
یلیس لبعدہ عن الحق وتمرده علی؛قالتعال: SSB IS‏ با 
oie‏ 4 [البقرة:۳۹]» والراد بالشيطان هنا إبلیس''. 

آما إطلاق لفظ الشيطان على كل متمرد من الإنس وان فدل عليه قوله 
تمان 08S‏ ج ركل کین as‏ تبسن الس galls‏ وس تيه 
۷ بَعْضٍِرُخْرفَالْقَوَلٍ yg‏ 4 [الأنعام: ۱۱۲]. 

قال الطبري في تفسير هذه الآية: «معنيّ به أنه جعل مردة الانس والجن 
لكل نبي عدوا يوحي بعضهم إلى بعض من القول ما يؤذيهم به»”". 

وقال في موضع آخر: «والشيطان فی كلام العرب كل متمرد من الجن 
والإنس والدواب وكل شيء» وكذلك قال ربنا - جل ثناؤه-: « وَكَذَالِكَ 


جَعَلََا لكل ب عَدُوَا یط الإنس Sadly‏ 4 فجعل من الانس شیاطین مثل 


(۱) جامع البيان في تفسير القرآن؛ ۸/ 4. 
)1( جامع البيان في تفسير القرآن» ۰۱۸۱/۱ 


(۳) جامع البيان في تفسير القرآن» ۰۶/۸ 


س ۲۰ دراسة عقدية في إبليس = 
الذي جعل من UB‏ 

وقال ابن كثير: «أي لهم أعداء من شیاطین الانس والجن» والشیطان کل 
من خرج عن نظيره بالشرء ولا يعادي الرسل إلا الشياطين من هؤلاء وهؤلاءء 
ق الله 7 ۲ Oe‏ 

وقوله تعالی عن النافقین: « ود all ad‏ ماو قَانُوَأ HE yy Ets‏ 
سَيَطِبتِهِم الوا Gy‏ معکم gh eed BP US‏ [البقرة: ۱6]. 

قال أبو جعفر الطبري: «إذا خلوا إلى مردتہمء وأهل العتو والشر والخبث 
منهم ومن سائر آهل الشرك الذين هم على مثل الذي هم عليه من الکفر بالله 
وبكتابه ورسوله وهم شیاطینھمء وقد Wo‏ فيها مضى من كتابنا على أن ڈیاطین 


كل شیء مردته». 


ومن السنة ما رواه أبو ذر eB‏ قال: قال رسول الله 3B‏ «يا آبا ذر: تعوذ بالله 
من شياطين الإنس والجن' فقال: أوللإنس شياطين؟ قال: (نعما'““. 


وعن Ul‏ هريرة له آن رسول الله BB‏ رأى رجلا يتبع حمامة» فقال: «شیطان 


(۱) جامع البيان في تفسير القرآن: ۱/ ۰۳۸۰۳۷ 

() تفسير القرآن العظيم » ۱۵۸/۲ وانظر: /١‏ ۰۱۵ 

(۳) جامع البيان في تفسير القرآن ۱/ ۱۰۰. 

)£( رواه أحمد في مسنده ۵ والنسائي في سننه ۸/ ۰۲4۲ کتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة 
من شر شياطين الانس Al‏ وقد ذكر ابن كثير روايات أخرى لهذا ا حدیث: ثم قال: «فهذه طرق 
لهذا الحديث؛ ومجموعها يفيد قوته وصحته. والله أعلم». انظر: تفسير القرآن العظيم ۰۱۵۸/۲ 


= البحث‌الأول: تعريف إبليس, والفرق بينه وبين الجن والشياطين ١‏ = 
يتبع شیطانة». 

آما إطلاق لفظ الشيطان على المتمرد من الحيوان» فيدل عليه ما رواه عبد الله 
ابن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : «إذا قام 
أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل؛ فإذا لم يكن بين 
يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته احمار والمرأة والكلب الأسود» » قلت: 
يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن 
أخي سألت رسول الله [SB‏ سألتني فقال: «الكلب الأسود شيطان»”". 


فالكلب الأسود شيطان الکلاب كا أن الجن تتصور بصورته کثم!!۳. 


وروي عن عمر بن الخطاب وه أنه ركب برذونًا فجعل يتبختر به» فجعل 
يضربه فلا يزداد إلا تبخترًا فنزل عنه» وقال: «ما حملتموني إلا على شيطان. ما 
نزلت عنه حتی آنکرت :تقس 


قال أبو جعفر الطبري: «وإنما 22 التمرد من كل شيء شیطانا لفارقة 


أخلاقه وأفعاله أخلاق gle‏ جنسه وأفعاله» وبعده عن OE‏ 


(۱) أخرجه البخاري في الأدب المفرد» باب ذبح الحمام؛ ح٠‏ ۰ اب دایہاؤکابالاب 
باب اللعب بالحمام؛ ح ٤٠۹٦ء‏ وابن ماجه» کتاب الأدب» باب اللعب با مامح ۰۳۷۵ 
وقال عنه BUY‏ «إسناده حسن»» انظر: مشكاة الصابیح ۲/ ۰۱۲۷۱ 1۵۰ 

)۲( رواه مسلم في صحیحه GUS‏ الصلاة» باب قدر ما یستر الصلي؛ ح ۱۰۱ 

(۳) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱۹/ ۵۲. 

(5) قال ابن كثير: إسناده صحيح. انظر: تفسير القرآن العظيم ۱/ ۰۱۵ 

)0( جامع البيان في تفسير القرآن ۱/ ۳۸. 


دراسة عقدية في ابلیس = 


TT سم‎ 

وقال ابن كثير: «فالصحيح ما تقدَّم من حدیث أبي ذر أن للإنس شیاطین منهم» 

وشیطان کل شيء: مارده» وغذا جاء في صحیح مسلم عن أبي ذر أن رسول الله BS‏ 
قال: (الکلب الأسود شیطان). ومعناه والله أعلم: شیطان في الکلاب؛'''. 


قال احوهري: «وکل Sle‏ من الانس وان والدواب شیطان قال جریر: 
أيام يدعونني الشيطان من غزل وهن مهوينني إذ كنت شيطانًا 
والعرب تسمّي ا حیة شیطانا» "» وهي حية ذات عُرْف قوية متمردة'". 

هذا وقد رُوي عن ابن عباس أنه قال: «كل عاتٍ متمرد من الجن والإنس 
فهو شیطان؛'“'۔ 


ونقل الطبري وغيره عن بعض المفسرين أنهم قالوا: «إن من الجن شیاطین؛ 
ومن الانس شياطين» وان شيطان الجن إذا أعياه المؤمن ذهب إلى متمرد من 


الانس» وهو شيطان الإنسء فأغراه بالمؤمن ليعينه علیه». 


وعن مالك بن دنار" أنه قال: (شياطين الانس تغلب شیاطین الجن» إن 


)1( تفسير القرآن العظيم ۲/ ۰۱۵۹ 

)۲( الصحاح ۵/ 235155 ۰۲۱6۵ 

(۳) انظر: معاني القرآن ۲/ PAV‏ وتفسير القرآن العظيم ٤‏ / ۰۱۲ 

.۵ /۸ جامع البيان في تفسير القرآن‎ )٤( 

)0( انظر: جامع البيان ۸/ ۰۵ وتفسير النيسابوري في هامشه» الصفحة نفسهاء والجامع لأحكام 
القرآن ۵۸/۷. 

(7) هو مالك بن دینار» أحد كبار التابعين» مات سنة ۱۳۰ ه-. انظر: سير أعلام النبلاء ۵/ <YVY‏ 
٤ء‏ والأعلام ۰/ ۰۲۲۱-۲۰ 


= البحث الأول: تعريف إبلیس, والفرق بينه وبين الجن والشیاطین سس ٢٢٣‏ سد 
شيطان الانس آشد He‏ من شيطان الجن؛ GY‏ إذا تعوّذت بالله ذهب شيطان 


ا جن عتي» وشيطان الانس يجيئني فيجرني إلى العاصي Ube‏ 


)1( انظر: الجامع لأحكام القرآن ۷/ ۰0۸ وكشف WLI‏ ومزیل الإلباس ۲/ ۱۷ 


سے )۷۲ یس درسةهقديةفيابيس = 
المطلب الخامس: الفرق بين ابلیس والجن والشیاطین: 

اختلف العلیاء في علاقة إبليس بالجن والشیاطین على ثلاثة أقوال» هي: 

الأول: قال بعض العلماء ob‏ إبليس هو آبو الجن؛ مژمنهم وکافرهم 
وكفارهم هم الشياطين» وعلى هذا فإبليس هو أصل الجن والشياطين ومصدرهم. 

الثاني: وقال بعضهم: إبليس هو أبو الشياطين وأصلهم. أما الجن فان 
أصلهم هو (OLN‏ الوارد ذكره في قوله تعلی: ( ون له ِن US‏ من ثار 
آلسموم4 [الحجر: ۲۷]. 

الثالث: وذکر بعضهم أن إبليس ليس هو UT‏ للجن ولا للشیاطین» ونیا هو 
واحد من ا جن» بدلیل قوله تعالی: ( OF Shy‏ من Soll‏ 4 [الکیف: 100 

قال بدر الدين العيني"": «اختلف في أصلهم» فعن الحسن أن الجن ولد 
إبليس» ومنهم المؤمن والکافر والکافر یسمی شیطانا. 

وعن ابن عباس: هم ولد الجان» ولیسوا شياطين» منهم الکافر والمؤمن» 
وهم یموتون» والشیاطین ولد إبليس لا یموتون إلا مع إبلیس؛'''۔ 


وقد روي عن ابن عباس أن الجان في BW‏ هو إبليس”". 


(۱) هو محمود بن أحمد بن موسى العيني الحنفي» مات سنة ۸۵۵ه-. انظر: شذرات الذهب 
۷ والاعلام ۷/ ۰۱۲۳ 

)۲( عمدة القاري شرح صحیح البخاري /٦‏ ۳۸. 

(۳) انظر: التفسیر الكبير ۰۱۸/۱۰ 


= المبحث الأول: تعريف إبليس. والفرق بيينه وبين الجن والشياطين . سس ۲۵ سے 
ولعل الراجح هو القول الأول؛ فان (الجان) في قوله تعالى: > وان 
WE‏ ين US‏ ِن نَرِآَلسّمُومِ» هو إبليس على الصحيح. 
قال أبو جعفر الطبري في تفسير الآية السابقة: وعتی بالجان ههنا إبليس أبا 
الجن؛ يقول - تعالى ذکره-: وإبليس خلقناه من قبل الإنسان من نار السموم”". 
وقد روى الطبري عن الحسن البصري”" أنه قال: «ما کان إبليس من 
الملائكة طرفة عين قط» وإنه لأصل الجن كا أن آدم أصل الإنسان». 
وروی أيضًا عن ابن زيد قوله: «إبليس آبو الجن کم أن آدم أبو الإنس». 
ورجح هذا القول القرطبي”' في تفسیره. 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية”" : «ولم يكن في المأمورين بالسجود أحد من 
الشياطين؛ لکن أبوهم إبليس هو كان مأمورًا فامتنع وعصى»”". 


)1( جامع البيان في تفسير القرآن ۰۲۱/۱6 

(۲) هو ا حسن بن أبي الحسن يسارء أبو سعیدہ مولى زيد بن ثابت» من كبار التابعين» مات سنة 
٠ھ.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 4/ 0۸۸-۵۲۳ والأعلام ۰۲۲7/۲ 

(۳) انظر القولين في المصدر السابق 1١‏ 73757. 

(4) هو محمد بن أحمد بن أبي بكرء أبو عبد الله القرطبي مات سنة 1۷۱ ه. انظر: الأعلام ۵/ ۳۲۲. 

)0( انظر: الجامع لأحكام القرآن 4/ ۲۳. 

)٦(‏ هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي» أبو العباس» تقي الدين 
ابن تيمية» مات سنة ۲۸ ۷ه-. انظر: الدرر الکامنة ۱/ ۰۱66 والبداية والنهاية /VE‏ ۰۱۳۵ 


)۷"( مجموع فتاوی شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية ۳۹۹/۶ 


وفي موضع آخر قال: «وأيضًا فإبليس الذي هو أبو الجن» لم تكن معصيته 
تکذ رن (۱) 


وقال أيضًا: «الشیاطین هم مردة الانس وا جن وجمیع ا جن ولد إبليس»”". 

وقد جزم ابن القیم"" بأن إبليس آبو الجن في أكثر من موضع"*. 

وقال ابن حجر في حديثه عن الجن: «فقد اختلف في أصلهم» فقيل: إن 
أصلهم من ولد إبليس» فمن كان منهم كافرًا سمي شیطانا. 

وقيل: إن الشياطين خاصة أولاد إبليس» ومن عداهم ليسوا من ولده...» . 


ثم رجح أن أصلهم من ولد إبليس» وأن الشياطين وان المسمى واحدہ وإنما 
صارا صنفين باعتبار الكفر والایمان» فلا يقال لمن آمن منهم: إنه شیطان»". 


وقال الرازي"*: «والأصح أن الشيطان قسم من الجن» فكل من كان منهم 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية NYO /٤‏ 

(۲) المصدر نفسه ۱۵/ ۰۷ وانظر: ۸۸/۲۰. 

(۳) هو محمد بن أي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي؛ أبو عبد الله شمس الدین؛ مات سنة 
١ھ‏ . انظر: الدرر الكامنة ۳/ 8۰۰ والأعلام 57/5. 

)£( انظر: مفتاح دار السعادة NAV 4 /١‏ 

)0( هو الحافظ أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» شهاب الدين ابن حجر» مات سنة 
۲ھ. انظر: الأعلام ۰۱۷۸/۱ 

۰۷۱/۱۳ فتح الباري‎ )٦( 

(۷) الصدر السابق ۰۳۲۱/۱۸ 

(۸) هو فخر الدین محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الطبرستاني مات سنة ۱۰ ه. انظر: 
سير أعلام النبلاء ۲۱/ ۵۰۵-۵۰۰ والأعلام / TAT‏ 


= البحث الأول: تعريف ابلیس, والفرق بينه وبين الجن والشیاطین سحت YY‏ 
مومت فإنه لا يسمى بالشیطان» وکل من كان منهم كافرًا يسمى بهذا الاسم)”". 


(r 


ومن رجح ذلك السعدي”" في تفسيره” 5 


(۱) التفسير الكبير ۰۱۸6/۱۰ 
(۲) هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي» مات في عنيزة سنة ۱۳۷۲ ه. انظر: 
الأعلام ۳/ ۳6۰. 


(۳) انظر: تيسير الکریم الرحمن في تفسير کلام المنان ص ۰۵۳۸6۰۳۲ MV‏ 
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= المبحث الثاني ؛ زمن خلقه تلد ۲۳۱ د 


لا شك أن خلق إبليس متقدم على خلق آدم؛ لقوله تعالى: « CaS als‏ 
آلاشن ين WG CEG Moke AG pale‏ من OS‏ من نار 
أَلسَّمُومِ)» [الحجر: .]۲۷۰۲٢‏ 

قال الطبري في تفسير هذه الآية: «يقول تعالى ذكره: والجان» وقد بينا فيا 
مضى معنى الجان ول قيل له جان» fey‏ بالجان ههنا إبليس آبا الجن» يقول 
تعالى ذكره: وإبليس خلقناه من قبل الانسان من نار السموم»» ثم روى عن 
abs‏ أنه قال: «والجان خلقناه من قبل» وهو إبليس غلق قبل آدم» وإنما SE‏ 
آدم آخر ا خلق...)'''۔ 

وقال ابن كثير: «وقوله: « IE SLT‏ مِن قَبَلُ4 أي من قبل PL‏ 

وقال الرازي: «وقوله تعالی: > HE‏ ِن قبل 4» قال ابن عباس: يريد من 
قبل خلق Oud‏ 

قال السعدي: «فقال تعالى: « Geol Gale Say‏ 4 أي آدم عليه السلام 
من صلصل ین IA‏ مَسَُونٍ4 آي من طين قد یس بعدما خر حتى صار له 
صلصلة وصوت كصوت الفخارء والحمأ المسنون: الطين المتغير لونه وريحه 


)1( هو قتادة بن دعامة السدوسي الضرير الأكمه» مات سنة ۱۱۷ ه. انظر: سیر أعلام النبلاء 
۲۸۳۰٥‏ والأعلام ۰۱۸۹/۰ 

2 جامع البيان في تفسير القرآن ۰۲۱/۱6 

)1( تفسير القرآن العظيم ۲/ .07١‏ 

(4) التفسیر الكبير ۰۱۸4/۱۹ 


م دراسة عقدية في ابلیس = 
من طول مکثه. ( وان 4 وهو أبو الجن أي إبلیس ط WHE‏ ين UE‏ خلق 
آدم ( ين نار Kgs‏ أي من النار الشديدة احرارة»(. 

فالثابت أن ابلیس خلق قبل آدم للدلیل السابق» وكذلك یفهم من قوله 
تعالى: )4 قال رل که یب را Doak os‏ فا HESS‏ وکفخت 
فيه بن ُو َو KAI Oo‏ کلم تون ج إل 
لیس SEAT‏ 055 ین الکفرین 4 (ص: ۷1-۷۱]. 

ANU وفي أي يوم» وهل هو متقدم على الملائكة» ونحو ذلك‎ GE متى‎ Ul 
من أسئلة ومسائل كثيرة فلم يثبت منها شيء.‎ 


ومماورد: 

- ما ژوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهیا أنه قال: «خلق 
الله تعا ی بني OL‏ قبل آدم AL‏ سنة». 

- وما روي أن إبليس وجنوده أقاموا في الأرض قبل خلق آدم أربعين سنة. 

- وروي أيضًا أن الله خلق الملائكة يوم الأربعاء وخلق الجن يوم الخميس» 
وخلق آدم يوم الجمعة» فكفر قوم من لجن؛ فكانت الملائكة تہبط إليهم 
في الأرض فتقاتلهم» فكانت الدماء وكان الفساد في الأرضء فمن كم 


() تيسير الكريم الرحمن في تفسیر كلام المنان ص۳۸4. 


= المبحث الثاني: زمن خلقه YQ ww‏ 

إلى غير ذلك من الآثار التي هي في أغلبها من الاسرائیلیات» ول يثبت منها 
شىء في كتاب الله ولا سنة رسوله كلف . 

وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في هذه البلاد كيف 
عرفت الملائكة أن هذا الخليفة سيفسد في الأرضء فكان الجواب هو: «لعل 
الملائكة عرفت أن هذا الخليفة سيفسد في الأرض ويسفك الدماء إما بعلم 
خاص من الله أو بها فهموه من الطبيعة البشرية؛ فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا 
الصنف من صلصال GEMS‏ أو فهموه من الخليفة أنه الذي يفصل بين 
الناس ما یقع بینهم من المظالم» أو یردعهم عن الحارم والائم وقيل: إنہم 
علموا ذلك من أعمال SA‏ الذین كانوا في الأرض قبل آدم»”". 

وقد تحدث أبو جعفر الطبري وابن كثير عن هذه المسألة بشيء من التفصيل 
خلاصته ما ورد في هذه الفتوی". 


)1( انظر هذه الآثار وغيرها كثير- أعرضت عن ذکرها لعدم ثبوتها- في المصادر التالية: جامع 
البيان في تفسير القرآن ۱/ ۰۱0۳-۱۵۸ وتفسير القرآن العظيم ۱/ 1۹:1۷ والجامع لأحكام 
القرآن ۱ ۷ » وأحكام الرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان ص5 15-١‏ . 

(۲) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 4 / ۱۵۵۰۱۵6 

)۳( انظر: جامع البيان في تفسير القرآن ۰۱۱6۰۱۷۳-۱ وتفسير القرآن العظيم ۱/ 1۷ وانظر: 
أضواء البيان نی إيضاح القرآن بالقرآن ٠١٠-۱۱۸/۱‏ . 
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= المبحث الثالث: مادة خلقه yy‏ = 


خلق الله سبحانه وتعالى إبلیس من نار» وقد دل على ذلك القرآن الكريم» 

والسنة النبوية المطهرة. 
فمن القرآن الكريم الآيات الاتية: 

-١‏ قوله تعالى: ط وَلَقَدَ Sing be easels‏ ثم فلا للمَلِكَةِ اسجدو لدم 
Wed‏ لیس ل یکن ین آلگنچییے ‏ قال مَا WOK‏ مج ذ 
امرك قال ئا رنه ABIES Boy gals‏ ین طين) [الأعراف: INAV‏ 

۲- قوله تعالی: GAG‏ له ين UES‏ ين نار لسَمُوم4 [الحجر: ۲۷]. 
قال آبو جعفر الطبري عند تفسيره هذه الایة: «وغنی بابان ههنا إبليس أبا 

ا جن یقول تعا ی ذكره» وإبلیس خلقناه من قبل الانسان من نار السموم»”". 
ثم إن إبليس من الجن بنص القرآن الكريم؛ قال تعالی: لا لیس کان ین 

Sol‏ 4 . وقال الرازي: «أما قوله: « وان حَلَقَمنهُ 4 فاختلفوا في أن الجان 

من هو؟ فقال عطاء عن ابن عباس: يريد إبليس» وهو قول الحسن ومقاتل* 


وقتادة.. وسمی جائا لتواريه عن الأعين) 2 


وقال عبد الرحمن السعدي: « « ون 4 وهو آبو الجن: أي إبليس» . 


۰۲۱/۱6 جامع البیان في تفسير القرآن‎ )١( 

(۲) هو مقاتل بن سلیمان البلخي مفسر قال عنه الذهبي: «أجمعوا على تركه)» انظر: سير أعلام 
النبلاء ۷/ ۲۰۲۰۲۰۱ ۰ الأعلام ۷/ ۰۲۸۱ 

(۳) التفسیر الکبیر ۰۱۸۶/۱٩‏ 

(5) تيسير الکریم الرحمن في تفسير کلام النان ص۰۳۸ 


دراسة عقدية في إبليس ‏ < 


— ا 
قال أبو جعفر الطبري: «واختلف أهل التأويل في معنى نار السموم فقال 
بعضهم: هي السموم ا حارة التي تقتل» ونسب هذا القول إلى ابن عباس رضي 
الله عنهیا ثم قال: «وقال آخرون: يعني بذلك من لهب النار [ونسبه إلى 
الضحاك Lopes‏ وقال بعضهم: ا حرور بالنهار» والسموم باللیل؛'''. 
وقال عبد الرحمن السعدي: اھ من تار لسَمُوم4 : أي من النار الشديدة 
الحرارة»7". 
۳- قوله تعالى: « قال یتتلیس of KEG‏ جد Gay CdS W‏ 
أسَتَكبرتَ ام گنت من العالین (چ Gals BU‏ ین ار asad;‏ 
من طین 4 [ض:؟ ۷۵ 
-٤‏ قوله تعالی:ط TENGE;‏ ِن مارج مّن yb‏ [الرهن: .]٥١‏ 
قال البغوي”": «... > CET GES‏ وهو آبو الجنء وقال الضحاك: هو 
بش : 
وقال عبد الرحمن السعدي: «... > وَحَلَقَ آَلْجَآنَ 4 أي: أبا الجن» وهو 
إبلیس لعنه Ua‏ 


)1( جامع البيان في تفسير القرآن ۰۲۱/۱۶ 

(۲) تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام النان ص۰۳۸ 

(۳) هو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي» مات سنة 15 4ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
۳-2-۸۹ 4 والأعلام ۰۲۵۹/۲ 

)£( معام التنزيل ۰646/۷ 

)0( تیسیر الکریم ال رمن في تفسیر کلام النان ص ۰۷۷۰ 


= البحث الثالث: مادة خلقه 


۹ سس 

فإبلیس - کم في هذه الآية- خلق ط من مارِج من نار أي من طرف لبها 
وخالصهاء کا روى ذلك ابن كثير عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وغیرهم(. 

وروي عن مجاهد أنه قال: هو ما اختلط بعضه ببعض من اللهب الأحمر 
والأصفر والأخضر؛ الذي يعلو النار إذا أوقدت”". 

قال عبد الرحمن السعدي: «... و ین مارج ًن ثار 4 أي من هب النار 
الصانیء أو الذي قد خالطه دخان»”". 

وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: اهذه السموم جزء من سبعين جزءًا من السموم 
التي خلق منها ابمان» ثم قرأ: OU rgd by US yale Thy‏ 

وقال الرازي: (معنی السموم في اللغة: الريح الحارة» تكون بالنهار وقد 
تکون باللیل... قیل: شمیت سمومًا؛ لأنها بلطفها تدخل في مسام البدن..» ”“. 

آما في السنة فقول الرسول بي : «خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من 


مارج من نار وخلق آدم ما وصف لکم». 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظیم 4/ ۰۲۷۳ 

(۲) انظر: معام التنزیل ۰846/۷ 

(۳) انظر: تيسير الکریم الرحمن في تفسير کلام النان» ص۷۷۰. 

(6) آخرجه ا حاکم نی الستدرك ۲/ EVE‏ وقال عنه: (صحیح على شرط الشیخین ول يخرجاه»؛ 
وانظر: الجامع لاحکام القرآن ۱۰/ ۲۳ . 

)0( التفسیر الكبير ۰۱۸6/۱۹ 

۰۲۹۹۲ ۰۲۹6 /4 رواه مسلم کتاب الزهد والرقاق» باب في أحاديث متفرقة‎ )٦( 


دراسة عقدية فی إبلیس سے 

قال المناوي”" في شرحه غذا ا حدیث: «( UNIS‏ ِن مرج bot‏ 
أي من نار ختلطة بہواء مشتعل» وا مرج الاختلاط فهو من عنصرین: هواء 
وناره كما أن آدم من عنصرین: تراب وماء عجن به فحدث له اسم الطين» كا 
حدث للجن اسم Mew‏ 

قال الشنقيطي”": «قوله تعالى: و قال اتا رن GU‏ ین ار ولع 
من طبن 4 ذكر في هذه الآية الكريمة: أن إبليس - لعنه الله- خلق من نار» 
وعلی القول ob‏ إبليس هو الجان الذي هو آبو الجن» فقد زاد في مواضع آخر 
آوصافا للنار التي خلقه منهاء من ذلك أنها نار السموم» كا في قوله: ون 
) من pAb‏ > ومن ذلك آنها خصوص الارج» كا في قوله: 
$ وق اجان ِن مارج gs‏ تار ۰4 وا مارج أخص من مطلق النار؛ لأنه اللهب 
الذي لا دخان فيه. 


o> 


وسميت نار السموم لأنها تنفذ في مسام البدن لشدة حرهاء وفي صحيح 
مسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: (خلقت الملائكة من نوں وخلق 
الجان من مارج من نار» وخلق آدم ما وصف لکم) OKO‏ 


)1( هو محمد بن عبد الرژوف المناوي» ولدسنة ۲٥۹ھ‏ ومات سنة ١۱۰۳ھ‏ انظر: الأعلام» .7١ 5 /٦‏ 

(۲) فيض القدير شرح الجامع الصغير ۳/ £00 

(۳) هو محمد المختار بن محمد الأمين الجكني الشنقيطي عالم من بلاد موريتانياء سكن الدينة 
النبویة توفي سنة ٠‏ 4 ١ه.‏ انظر: تتمة الأعلام ۲/ ۰۱8۳۰۱4۲ 

)£( سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 

el pal (0)‏ البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ۲/ ۰۲۹۳ 


tte ع‎ 


6 ایا امنيا ۱ 


Mey رتنا‎ 


= البحث الرابع؛ أصل إبليس 


هل إبليس من الملائكة؟ 

اختلف العلماء في أصل إبليس» وهل هو من الملائكة أو من الجن؟ 

القول الأول: إن إبليس من الجن وليس من الملائكة. 

القول الثاني: إنه من الملائكة» فلا استکبر وأبى عن السجود لادم عليه 
السلام أبلس من الخيرء وصار شيطانًا. 
أدلة القول الأول: 

استدل القائلون Ob‏ إبليس لم يكن من الملائكة وإنما هو من الجن Le‏ يأتي: 

۱- إخبار الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بأنه خلق إبليس من نار قال 
تعال: و قال اکا 25 1s‏ لفن من ار ALES‏ ِن طینِ 4 + وثبت في سنة 
المصطفى BH‏ أن الملائكة خلقت من نور: «خلقت اللائکة من نور» وخلق 
الجان من مارج من ناراء فدل ذلك على اختلاف أصليهماء إذ في حديث واحد 
فرّق الرسول BE‏ بين الادة التي خلقت منها الملائكة وهي النور والمادة التي 
خلق منها الجان وهي مارج من نار. 

قال الحسن البصري: «ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قطء وإنه 
لأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس». 

وعن شهر بن حوشب''' أنه قال: «كان إبليس من الجن الذين طردتهم 
(۱) هو شهر بن حوشب الشامي؛ موی الصحابية أسماء بنت يزيد الأنصارية؛ أحد التابعین؛ توفي 


سنة ١٠٠ھ‏ وقیل: ١ه.‏ انظر: سیر أعلام النبلاء /٤‏ ۰۳۷۸-۳۷۲ والأعلام ۰۱۷۸/۳ 


سے ٤٤‏ للح دام عقدیة ف‌ابلس = 
الملائكة» فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء»۳. 

فاختلاف الادة التي خلق منها إبلیس؛ وهي النار» عن الادة التي خلقت 
منها الملائكة وهي النور يدل دلالة واضحة على أن إبليس لیس من الملائكة. 

۲- أخبر الله سبحانه وتعالى بنص القرآن أن إبلیس من ا جن قال تعالى: 
$ اذ لک که آسْجُدُوا لدم SRS‏ |نلیسن OF‏ من آلجن FEA‏ 
اس ربمت > [الکهف:۵۰]. 

فالآية صريحة في أن إبلیس من الجن» فلا يجوز أن يُنسب إلى غير ما نسبه الله 
إليه» قال ابن شهاب”": «فإبليس أبو الجن كما أن آدم أبو الإنس» وآدم من 
الإنس وهو آبوهم» وإبليس من الجن وهو آبوهم وقد تبيّن للناس ذلك حين 
قال تعالى: « لا لیس OF‏ ین Soll‏ ففسق عن آمرزیی- A at‏ وی 
et‏ دوي . 


قال ابن كثير: «ونبه تعالى ههنا على أنه من الجن» أي على أنه خلق من نار 


)1( انظر قولی الحسن وشهر في: جامع البیان في تفسير القرآن ۰۱۷۹/۱ وتفسير القرآن العظيم 
AV ۳‏ والبداية والنهاية ۰۷۹/۱ 
وبعد أن نقل ابن كثير قول الحسن قال: «وهذا إسناد صحيح عن الحسن» وهكذا قال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم سواء». 

)1( هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهريء من کبار التابعين» مات سنة 5 ۱۲ ه. انظر: 
سیر أعلام النبلاء 0/ ۳۵۰-۳۲ والأعلام ۷/ ۰۹۷ 

(۳) رواه آبو الشیخ في العظمة 0/ ۰۱۲6 وابن أبي حاتم في تفسيره ۷/ ۲۳٦۷‏ وذكره السيوطي 
في الدر المنثور /٤‏ ۰۲۲۷ 


= البعث الرابع: اصل ابلیس سس 0ع مس 
كما قال : قال أا یت حلقتنى من ارولف د ین طِينٍ 4 فامتثل الملائكة 
كلهم ذلك [السجود لادم عليه السلام] سوى إبليس» ول يكن منهم جنسّاء 
كان من الجن فخانه ase‏ 

وقال الزخشري: « قوله: OF}‏ من الْجن 4 کلام مستأنف جار جری 
التعليل بعد استثناء إبليس من الساجدین كأن قائلاً قال: ما له لم یسجد؟ 
فقيل: كان من الجن»". 

وقال الشنقيطي في تفسير هذه الآية: وقوله في هذه الاية الکریمة: HOE}‏ 
Sol‏ فَقَسَقَ عَنْ أمر رب 4 ظاهر في أن سبب فسقه عن أمر ربه كونه من 
cot!‏ وقد تقرر في الأصول في «مسلك النص»؛. وفی «مسلك الایماء والتنبيه» 
أن الفاء من الحروف الدالة على التعليل كقوههم: سرق فقطعت يده؛ أي لأجل 
سرقته» وسها فسجدء أي لأجل سهوه» ومن هذا القبيل قوله تعالى: ط وََلسَّارِقٌ 
وَآَلسّارِقَة ة Abit‏ أَيَدِيَهُمَا 4 [المائدة: 8 أي لعلة سرقتهماء وكذلك قوله هنا: 
OF‏ من آلجن فَفْسَقَ) أي لعلة كينونته من الجن؛ لأن هذا الوصف فرق بينه 
وبين الملائكة؛ لأنہم امتثلوا الأمر وعصى هو... وأظهرٌ الحجج في المسألة حجة 
من قال: إنه غير مَلك؛ OY‏ قوله تعالى: جار سے من آلجن فَفْسَقَ» 


الآية» وهو أظهر شيء فی الوضوع من نصوص الوحي»“ 


(۱) تفسیر القرآن العظيم ۳/ ۸۷ و .٤٤/٤‏ 
(۲) تفسير الكشاف ۲/ ۷۲۷. 


(۳) آضواء البيان نی إيضاح القرآن بالقرآن /٤‏ ۰۱۲۱-۱۱۹ 


ON Nf تك‎ 

وقال الرازي: «قوله: ط لا Soll Ge OF Gal]‏ 4 يشعر بتعليل تركه 
للسجود لكونه جنيّاء ولا يمكن تعليل ترك السجود بكونه خازنًا للجنة»”". 

وقال ابن عثيمين: «فعلل فسقه عن أمر ربه بكونه من OU SN‏ 

ففي هذه الآية ثبت أن إبليس OED‏ من Sol‏ 4 » وقد ثبت الفرق بین 
للاتكة والجن بنص قوله تعال: « وَيومَ a‏ ًا ثُمٌ ول KAD‏ 
su gal‏ کائو يَعْبِدُونَ @ الوا beset‏ نت hp‏ من ی ا 
دون امام hel (LH!‏ 14۱06۰ 

«وهذه الآية الصريحة في الفرق بين الجن POL y‏ 

۳- أخبر الله عن الملائكة بأنهم معصومون» ووصفهم بأنهم لا يَعَصُونَ 
هم رهم یعون رون [التحريم: ۸ وأنهم $ لا یفوتم بالقول 
3 بأمروء يلور 6 [الأنبياء: ۲۷]. 

ففي هذه الآيات نفى الله تعالی عن الملائكة المعصية نفيًا تامّاء أما إبليس فإنه 
خالف أمر الله تعالى وعصىء وامتنع عن السجود لادم عليه السلام» فدل ذلك 
عل أن إبليس ليس من اللافکة(*. 


قال الزخشري: « كان من الجن < ففسق عن أَمَر 42055 والفاء للسبیب» 


-١ 


(۱) التفسير الكبير /١‏ ۲۳۲. 
(۲) المجموع الثمين ٠٤١ /١‏ . 
(۳) التفسیر الكبير ۰۲۳۲/۱ 
)٤(‏ انظر: البحر المحيط ۰۱۵۳/۱ 


= البعثالرابع: امل یس سح ۱ سے 
جعل کونه من الجن سبّا في فسقه؛ لأنه لو كان ملگا كسائر من سجد لادم ۸ 
یفسق عن آمر ربه؛ OY‏ الملائكة معصومون ألبتة» لا يجوز علیهم ما يجوز على 
الجن والانس» كما قال: « لا شیقوته يالْقَوْلِ وهم coal‏ يَعَمَلُوں OG‏ 

وقال الألوسي” ": «مذا ظاهر في أنه ليس من الملائكة» ویشق الجواب على 
دو ای لاسي مه کی 0 ولا اس 
هذه ON‏ 

وقال انق عقيميقة eld‏ اليس من الللائكة» لان cpl)‏ شتلق من نار 
والملائكة خلقت من نور؛ ولأن طبيعة إبليس غير طبيعة الملائكة» فالملائكة 
وصفهم الله تعالى pel‏ $ لا يَعْصُونَ اله مآ رهم ويَفعَلُونَ KOHL‏ 
ووصفهم الله تعالى بقوله: $ Ge YS thee Sj‏ عِبَادَتِیہ My‏ 
otis‏ و يُسَبَحُونَ الیل ولاز لا ates‏ 4 [الأنبياء: ۱۹٠۲۰۰]ء‏ أما 
الشيطان فإنه على العكس من ذلك؛ فإنه كان مستكيرًا كما قال تعالى: Vp‏ 
لیس أن وَاسْتَكبرَوَكانَ ین آلکفریرے 4 [البقرة: Oye‏ 


- إن الملائكة لا ذرية لهم OV‏ الذرية انا تحصل من الذكر والأنثى» وقد نفى 


۰۷۲۷/۲ الکشاف‎ )١( 

(۲) هو شهاب الدین السید محمود بن عبد الله الألوسي البخدادي» توفي سنة ۱۲۷۰ ه. انظر: 
الأعلام ۰۱۷۲/۷ 

(۳) روح العاني ۱۵/ ۰۲۹۳-۲۹۲ 


۰۱۳۹۰۱۳۸ /۱ الجموع الثمين‎ )٤( 


دراسة عقدية في إبليس = 


£A _——‏ 
لله تعالى عن الملائكة أن يكونوا «Buy‏ کیا قال تعالی: « وَجَعَنُوا (pall KALA‏ هم 
عد لخن (تگا سدوا هم سكب هدیم ويون [الزخرف: ۱۹]» 


فإذا انتفت الأنوثة انتفی التوالد» فانتفت الذریة(. 


أما إبليس فان له ذرية بدلیل قوله تعالى: « أَقَتَكَخِدُوتَهُه ودره ول ین 
دُون» » فهذا صریح في إثبات الذرية له. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن الإنس والجن مشتركون مع کونہم أحياء 
ناطقين مآمورین منهيين؛ فإنهم يأكلون ویشربون» وینکحون وينسلون» 
ويغتذون وينمون بالأكل والشربء وهذه الأمور مشتركة بينهم» وهم يتميزون 
بها عن الملائكة؛ فإن الملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تنكح ولا تنسل»۳. 


- وما ذکروه من الأدلة: أن الملائكة رسل؛ لقوله تعالى: اَم ول قاطر 


Jee Noes‏ ملک رُسْلاً 4 [فاطر: ۱]» ورسل الله معصومون 
لقوله تعالى: it»‏ عم Adley ees‏ 4 [الأنعام: ۱۲4 ]۰ فلا ۸ يكن 
إبليس كذلك وجب ألا يكون من اللائکة(؟. 
أدلة القول الثاني: 

استدل القائلون Ob‏ إبليس كان من الملائكة با يأتي: 


۱- قوله تعالى: « By‏ لتا KL‏ اسجدوا لدم فَسَجَدُوَا ues} Vy‏ أن 
)١(‏ انظر: التفسير الكبير /١‏ ۰۲۱6 ومحاسن التأويل ۲/ ۰۱۰۳ 


)۲ مجموع الفتاوى /1١5‏ ۰۱۹۲ 
(۳) انظر: التفسير الکبیر ۲۳۳/۱ 


= المبحث الرابع: اصل إبليس ۹ == 


وَاسْتَكَيْرٌ وان من آلکفرینت 4 [البقرة: ]٥٣‏ ونظرائها من الاآیات''' التي 
استثنی فيها إبليس من الملائكة» فدل على أنه منهم» وقالوا: الأصل في 
الاستثناء الاتصال؛ OL‏ يكون الستثنی من جنس الستثنی منه. 

۲- قالوا: لو لم يكن ابلیس من الملائكة لا كان قوله: $ وَإِذْ فلا مک 
ipa‏ لِآَدَمَ 4 متناولاً له» ولو م يكن متناولاً له لاستحال أن یکون ترکه 
للسجود إباء واستكبارًا ومعصية» ۱۳ استحق الذم والعقاب. وحيث 
حصلت هذه الأمور علمنا أن ذلك ا خطاب يتناوله» ولا يتناوله ذلك 
الخطاب إلا إذا كان من الملائكة. 

۳- وقالوا بأن الملائكة يطلق عليهم اسم Al‏ كا في قوله تعالى: « وَجعُوً 
و اة ا Le le ie‏ م محضرون 4 [الصافات: ۸٥۱]ء‏ 
فالمراد ELL‏ هنا الملائكة؛ حيث زعمت قريش أن الملائكة بنات الله . 
وقد رجح هذا القول أبو جعفر الطبري حيث قال: «ثم استثنى من جميعهم 

|بلیس. فدل باستثنائه منهم على أنه منهم» وأنه من قد أمر بالسجود معهم كا 

قال جل ثناؤه: « لا Gy‏ لَم یکن ین آلسَجِدِيرت © قال ما مَتَعَكَ ألا 
Sess‏ إِذْ رت 4 [الاعراف: ۱۲۰۱۱ فأخبر - جل ثناؤه- أنه قد أمر إبليس 
فیمن آمره من اللائکة بالسجود لادم ثم استثناه- جل ثناؤه- عا أخبر عنهم 

.۵۰ الکھف: الآية‎ ۷٤-۷۳ سورة الأعراف الآية ١۱ء سورة ص الآيات‎ )١( 


(۲) انظر: جامع البيان نی تفسیر القرآن ۱/ ۰۱۸۰-۱۷۷ وانظر أيضًا: تفسير غرائب القرآن 


للنیسابوري» وهو مطبوع بہامش جامع البيان ۰۲۱/۱ 


سے ,و سس درسةمقدیةفیإبیس = 

آنبم فعلوه من السجود لادم. فأخرجه من الصفة التي وصفهم بها من الطاعة 

لأمره» ونفى عنه ما أثبته لملائكته من السجود لعبده آدم»۲. 
ثم روى أبو جعفر بعض الآثار التي تؤيد هذا القول» فروى عن ابن عباس 

أنه قال: 

۱- «کان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن» خلقوا من نار السموم 
من بین الملائكة» فكان اسمه ا حارث: وكان خازنًا من خزان الجنة» وخلقت 
الملائكة من نور غير هذا اعي» وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من 
مارج من نار وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهب». 

۲- «کان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازیل» وكان من 
سكان الأرضء وكان من أشد الملائكة اجتهادًا وأكثرهم علیّاء فذلك دعاه 
إلى الكبر» وكان من حي يسمون جنا». 

۳- «کان ملكا من الملائكة اسمه عزازيل» وكان من سكان الأرض وعمارھاء 
وكان سكان الأرض فيهم يسمون الجن من بين الملائكة». 

4- «کان إبليس من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة» وكان خازنًا على COLA‏ 
وكان له سلطان سماء الدنياء وكان له سلطان الأرض». 

۵- «لولم يكن من الملائكة لم يؤمر بالسجودا. 


-٦‏ «كان إبليس من الملائكة» فلا عصى الله غضب عليه فصار شيطانًا». 


)\( جامع البيان في تفسير القرآن ۰۱۷۹/۱ 


= البحثالرابع:اصلإبلیس س 0 

كما روى عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب النبي RE‏ «جعل إبليس 
على ملك سماء الدنیاء وكان من قبيلة من الملائكة يقال هم: الجن» وإنما سموا 
ا جن؛ لأنہم خزان الجنة» وكان إبليس مع ملكه خازنًا». 

وروی عن سعيد بن المسیب''' أنه قال: "كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا». 

وروی عن قتادة أنه قال: «كان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن». 

وروی عن محمد بن إسحق”" أنه قال: «أما العرب فيقولون: ما الجن إلا 
كل ما اجتن فلم يرواء آما قوله: WD‏ [تلیس OF‏ ین Sal‏ 4 أي كان من 
الملائكةء وذلك أن الملائكة اجتنوا فلم يروا»”". 

وقد ذكر هذه الآثار وغيرها ابن كثير LAT‏ ثم علّق عليها مبیتا أن غالب ما 
يذكر في هذا الوضوع من الاسرائیلیات فقال رحمه الله: «فهذا الإسناد إلى 
هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي» ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل 
بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة» أو أنهم آخذوه من بعض الكتب 
التقدمت والله أعلم». 


(۱) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن مخزوم؛ من كبار التابعين» مات سنة AME‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء /٤‏ ۲-۲۱۷ والأعلام ۳/ ۰۱۰۲ 

(۲) هو محمد بن إسحق بن یسا مات سنة ۱۵۲ه. انظر: سیر أعلام النبلاء ۷/ ۰۵۰-۳۳ 
والاعلام ۰۲۸/۲ 

(۳) انظر هذه الآثار فی: جامع البيان في تفسير القرآن ۱/ ۱۸۰ والجامع لاحکام القرآن 
۱ 


(4) تفسیر القرآن العظيم »۷٤ /١‏ وانظر: ۵۳۱/۲. 


دراسة عقدية في إبليس ‏ 


سڪ ۵۲ 

وقال في موضع آخر: «وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف. وغالبها من 
الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيهاء والله أعلم بحال كثير منهاء ومنها ما قد 
يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيديناء by‏ القرآن غنية عن كل ما عداه من 
الأخبار المتقدمة؛ لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان» وقد وضع فيها 
أشياء كثيرة» وليس هم من ال حفاظ المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين كما لهذه الأمة من الأئمة والعلماء والسادة والأتقياء» والبررة 
والنجباء من الجهابذة والنقاد. BULL,‏ ا حیاد الذين دونوا الحديث وحرروه» 
وبينوا صحيحه من حسنه من ضعيفه من منكره وموضوعه ومتروكه ومكذبوه. 
وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين» وغير ذلك من أصناف الرجال» كل 
ذلك صيانة للجانب النبوي والمقام المحمدي» خاتم الرسل» وسيد البشر FE‏ 
أن يُنسب إليه کذب. أو Gat‏ عنه بها ليس منه» فرضي الله عنهم وأرضاهم» 
وجعل جنات الفردوس مأواهم» وقد OU fab‏ 
أجوبتهم على أدلة القول الأول, ونقضها : 

أجابوا عن أدلة القول الأول با يأتي: 
الجواب الأول: 

قالوا بأنه: «غير مستنكر أن يكون الله - جل ثناؤه- خلق أصناف ملائكته 
من صناف من خلقه شتى» فخلق بعضًا من نور» وبعضًا من نار» وبعضًا مما 


شاء من غير ذلك» ولیس فیا أنزل الله - جل ثناؤه- الخبر عا خلق منه 


)1( المصدر السابق ۳/ ۸۷ 


= المبحث الرابع: أصل إبليس 
ملائکته وإخباره عا خلق منه إبليس ما يوجب أن يكون إبليس خارجًا عن 
معناهم؛ إذ كان I Fle‏ أن يكون خلق صنفًا من ملائكته من نار كان منهم إبليس» 
وأن يكون أفرد إبليس Ob‏ خلقه من نار السموم دون سائر ملائكته”". 
النقض: 

هذا القول غير ثابت شرعا؛ لا في كتاب الله تعالى» ولا سنة رسول الله كلق 
وهذه المسألة الغيبية تحتاج إلى نقل صحیح: فمثلها لا يقال بالاجتهاد والرأي؛ 
ولايعتمد في مثلها على الإسرائيليات والآثار غير الثابتة. 


= ۳ 


وغذا gle‏ القرطبي على هذا القول SGU‏ «هذا فيه نظر؛ لأنه يحتاج إلى سند 
يقطع» إذ مثله لا يقال من جهة الرأي وقد خرّج مسلم من حديث عروة عن 
عائشة قالت: قال رسول الله 8 «خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من 
مارج من نارء وخلق آدم ما وصف OS‏ فقوله: «خلقت الملائكة من نورا 
يقتضي OMe goad‏ 
الجواب الثاني: 

آما الاستدلال بأنه  OF‏ من الجن 4 فقالوا: الراد أنه كان خازن الجنة» أو 
من قبيلة من الملائكة يقال شم: الجن» أو أن الراد: من الملائكة؛ OY‏ الملائكة 
یسمون Ce‏ لاجتنانهم عن آبصار بني آدم» واستدلوا بقوله تعالی: « وَجَعَلُوأ 
("١)‏ جامع البیان في تفسير القرآن ۱ وانظر: روح المعاني ۰۲۲۸/۱ 


(٢‏ سبق تخ ريجه ص۳۹. 


(۳) ا جامع لأحكام القرآن /٠١‏ ۲4۰۲۳. 


سے یں May‏ عقديةف ابلیس < 

یه وَبَينَ BLT‏ نبا 4 [الصافات: ۰۱۵۸ وهو قوهم: الملائكة بنات اللہ وقال 

بعضهم: يجوز أن تکون (کان) بمعنى صار» أي مسخ وصار Ge‏ 

النقض: 

أولا: لم يثبت بنص من کتاب الله تعا لی ولا من سنة رسول الله BE‏ أنه كان 
خازن الجنة» أو أنه من قبيلة من الملائكة يقال هم الجن. ومثل هذه 
المسألة الغيبية لا يقال فيها بالرأي والاجتهاد. ولا يعتمد في مثلها إلا 
على نص نقلي ثابت» ولا نص. 

خانیاء آما الاستدلال بقوله تعالى: > وَجَعَلُوا یوبن EDT‏ 665 وأن الملّك 
يسمى جنا بحسب اللغة؛ فإن بعض الكفار أثبت ذلك النسب للجن كما 
أثبته للملائكة» وإذا كان الملّك يسمى جنا بحسب أصل اللغة» فإن لفظ 
الجن بحسب الاصطلاح الشرعي اختص بغيرهم» كا أن لفظ الدابة 
يتناول كل ما يدب بحسب اللغة الأصلية» ولكنه بحسب العرف 
اختص ببعض ما یدب. فتحمل هذه الآية على اللغة الأصلية» والآية 
التي في سورة الکهف كان يِن الْجن 4 على الاصطلاح الشرعي”". 
قال ابن القيم: «الصحيح أن الجنة في هذه الآية الجن أنفسهم كا قال 
تعالى: ( من الْجنة TG‏ [الناس:70]3", 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم ۳/ ۰۸۷ وا لامع لأحكام القرآن ۱/ ۹۵ ۲» وروح المعاني 
۱ وجامع البيان في تفسير القرآن /١‏ ۰۱۸۰ 

)1( انظر: التفسير الكبير ۱/ ۲۳۲. 

۳( انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص۸۱۔ 


= المبحث الرابع : اصل إبليس 
وہذا يتضح أن (الجنة) في الآية يترجح حملها على ا جن ولا يقطع 
بحملها على PISS‏ 


== 00 


ثالثا: أما من قال (كان) بمعنى صارء أي مسخ جتا؛ فإنه صرف للفظ عن 
ظاهره من غير قرينة» والأصل حمله على الظاهر قال الرازي معقبًا على 
هذا القول: «هذا خلاف الظاهی فلا يصار إليه إلا عند الضرورة»". 
ثم إن قوله تعالی: ( كان مِنَ Sol‏ 4 يشعر بتعليل تركه للسجود لكونه 
جنيّاء ولا يمكن تعليل ترك السجود بكونه خازنًا للجنة» فيبطل بذلك 
قول من قال: }08 آْجن 4 أي صار من الجن”". 
قال الشنقيطي: «وما يذكره المفسرون عن جماعة من السلف كابن عباس 
وغيره من أنه كان من أشراف الملائكة ومن خزان الملائكة» وأنه كان 
يدبر أمر السماء الدنیاء وأنه كان اسمه عزازیل» كله من الإسرائيليات 
التي لا معول علیهاه). 
وقد سبق قبل قليل ذكر قول ابن كثير» وتعليقه على تلك الروايات الإسرائيلية. 
الجواب الثالث: 


وأما قوله تعالی: فلا يَعَصُونَ نم مهم 4 فقالوا : يحمل على عصمة طائفة 


)1( انظر: فتاوى السبكي ۲/ ۱۱۳ والجن في القرآن والسنة ص۷۸. 
(۲) التفسير الكبير ۰۲۳۲/۱ 

(۳) انظر: المصدر السابق» الصفحة نفسها. 

۰۱۲۱۰۱۲۰ /٤ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )٤( 


ی دراسة عقدية في إبليس = 


وور 2 ر- 


من الملائكة لا جیعهم. وكذلك قوله تعالى: ط KL Joe‏ رسلا 4 یعارضه 
قوله تعالى: ط یی بر الْمَلِكَةٍ SUS‏ ویرے UST‏ 4 [الحج: ۸0۷۰ 
ويفهم منه أن العصمة للمرسلين من الملائكة دون غیرهم . 
النقض: 

قصر العصمة على المرسلين من الملائكة فقط لا دليل عليه؛ بل الأصل الذي 
عليه ظاهر الآية هو عصمتهم جميعًاء ولا يفهم من کون بعضهم غير مرسل 
خروجه من الطاعة» أو جواز المعصية عليه. 

قال القاضي عياض : «والصواب عصمة جمیعهم» وتنزيه نصابهم الرفيع 
عن جمیع ما يحط من رتبتهم ومنزلتهم عن جليل مقدارهم...» فمم| احتج به من 
لم يوجب عصمة جميعهم قصة إبليس» وأنه كان من الملائكة... وهذا أيضًا م 
يتفق عليه؛ بل الأكثر ينفون ذلك لأنه أبو الجن كما آدم أبو الإنس...»”". 
الجواب الرابع: 

أما الاستدلال بأن له ذرية فقالوا: ركب الله فيه الشهوة واللذة التي نزعت 
من سائر الملائكة لا أراد الله به من المعصية؛ تغلیظا عليه في التكليف» وجعل 


الله له ذرية بعد أن آحرجه من PSSA‏ 


AY /۱ انظر: جامع البیان في تفسير القرآن‎ )١( 

(۲) هو عیاض بن موسی اليخصبي الأندلسي» مات سنة ٤٤٥ھ.‏ انظر: سیر أعلام النبلاء 
۲۱۸۰ والأعلام ۰۹۹/۰ 

(۳) الشفا بتعریف حقوق الصطفی ۲/ ۰۳۹۹۰۳۹۸ و ۰8۰4/۲ 


)4( انظر: جامع البیان في تفسير القرآن ۱/ ۰۱۸۰ وحاسن التأويل ۷۲ء 


= المبحث الرابع: اصل إبليس 


وقال بعضهم: لا دليل على أن الصنف من الملائكة الذين خلقوا من نار 


= ۷ 


السموم لا يتوالدون”". 

وقال بعضهم بأنه ليس له ذرية ولا أولادء وأن الراد بذریته أعوانه من 
الشیاطین(". 
النقض: 

هذه مسألة غيبية لا جال للرأي والاجتهاد فيهاء والاحتمال الذي ذکروه مع 
بعده يحتاج إلى دلیل» ولا دلیل. 


فکیف یعتقد بتخصیصه بهذا الأمر مع كونه ملگا- فرضا- من دون دلیل 
صحیح؟! 
الترجیح مع مناقشة أدلة القول الآخر؛ 

القول الراجح هو القول الأول» وهو أن إبليس من الجن ولیس من 
الملائكة؛ لقوة أدلتهم» وهو مقتضی النصوص الشرعية. 

أما الاستدلال باستثنائه من الملائكة؛ فان الاستثناء هنا استثناء منقطع» كا 
يقول النحويون: جاء القوم إلا ماراء فاستثنی احیار من القوم وان يكن معهم. 

ونظائر هذا في القرآن كثير مثل قوله تعالى: < ما شم يم من علم GUSTS‏ 
Shall‏ » [النساء: ۱۵۷]» وقوله: > ود قَالَ تراهم لاله وَقَوَمِهَ نی ا 


عدون © Sy‏ الى قطن 4 [الزخرف: 71715]» وقوله: > لا يَسْمَعُونَ فیا 


۰۱۸۰ /۱ جامع البيان في تفسير القرآن‎ (١) 
۰۱۰/۲ انظر: محاسن التأويل‎ )۲( 


سے ں سس دراسة عقدية فابلیس = 
ga‏ ولا Cb‏ ( الا قیلا (ULE LL‏ [الواقعة: 2۲۹۰۲۰ إلى غير ذلك من 
الآيات الكثيرة التي تضمنت استثناء منقطعًا. 

والاستثناء النقطع مشهور في کلام العرب. مثل قوشم: «سار الناس الا 
الأثقال»» وقوهم: «ارتحل العسکر إلا الابنية والخيام»”". 

واستثناء الله تعالى إبليس من الملائكة لا يدل على كونه من جملتهم» وإنا 
استثناه منهم؛ لأنه كان معهم حينذاك» وكان مأمورًا بالسجود معهم» فلا دخل 
معهم في الأمر جاز إخراجه بالاستثناء منهم. 

قال الزخشري: «کان جنیّا واحدًا بين أظهر الألوف من الملائكة مغمورًا بهم 
فغلبوا عليه في قوله: ( قَسَجَدُوَا4 ثم استثنى منهم استثناء واحد منهم"”". 

وقال في موضع آخر: «إنما تناوله الأمرء وهو للملائكة خاصة؛ OY‏ إبليس 
كان في صحبتهم وكان يعبد الله عبادتهم» فلما آمروا بالسجود لادم والتواضع 
له كرامة له» كان GA‏ الذي معهم أجدر بأن يتواضع»”". 

قال ابن كثير: «والغرض أن الله لما أمر الملائكة بالسجود لادم دخل إبليس 
في خطاہہم؛ لأنه وان ۸ يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم» وتوسم 
بأفعالهم؛ فلهذا دخل في الخطاب غممء وذم في خالفة الأمر»(*. 


)1( انظر: كتاب الأضداد لابن الأنباري ص۲۹۵. 
(۲) تفسير الکشاف ۰۱۲۷/۱ 
(۳) الصدر السابق ۵۵۵/۲. 


(4) تفسير القرآن العظیم ۱/ ۰۷6 


= المبحث الرابع: أصل إبليس 


== 04 

وقال في موضع آخر: «وذلك أنه كان قد توسم بأفعال الملائكة وتشبه به 
وتعبد وتنسك؛ فلهذا دخل في خطايهم» وعصى بالخالفة»(. 

وقال ابن عثيمين: «ولكن لما وجه الخطاب إلى الملائكة بالسجود لادم وكان 
إبليس من بينهم - أي معهم مشاركًا لمم في العبادة» وإن كان قلبه» والعياذ بالله» 
منطويًا على الكفر والاستكبار- صار الخطاب متوجھًا إلى الجميع؛ فلهذا صح 
استثناؤه منهم فقال تعالى: YD‏ إتليسَ کانمن أْجن ففسق عن أمر G5‏ 

وقال في موضع آخر: «بعاد المسلم عن المشركين لثلا يصير منهم ولو ۸ 
يشرك؛ لقوله تعالى: $ BITS‏ ورت SRT‏ 4 [الانعام:۷۹]ء ول يقل: 
وما آنا بمشرك؛ لأنه إذا كان بينهم ولو لم يكن مشركًا فهو في ظاهره منهم؛ 
وهذا قال الله للملائكة: « اَسَجْدُوأ لدم فَسَجَدُوَا WI‏ إتلیسَ 4 توجه الخطاب 
در 

وقال أيضًا: «فأما قوله تعال: ( فَسَجَدَ KAT‏ کم أجَعُونَ «جم إله 
لیس » [الحجر: ۳۱۰۳۰] فان استثناه لأنه كان معهم حينذاك وليس cet‏ 
ويبين ذلك قوله تعالى في سؤرة الكهف: ( فَسَجَدُوَا SY‏ لیس OF‏ من Sel‏ 
فَقسَقَ عَنْ pl‏ َي 4 فعلل فسقه عن أمر ربه بكونه من الجن» ولو كان 
الملائكة من الجن لأمكن أن يفسقوا عن أمر ربهم كا فسق إبليس» وهذا 


(۱) تفسير القرآن العظيم ۳/ ۸۷. 
(۲) المجموع الثمين ۰۱۳۹/۱ 
(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد ۱/ ۱۳۷. 


= 


الاستثناء يسمى استثناء منقطعًا كا يقول النحويون: جاء القوم إلا حمارّاء وهو 


دراسة عقدية في إبليس = 


كلام عربي فصیح» فاستثنى ا حمار من القوم وان لم يكن منهم»”". 

وقبل ذلك قال ابن تيمية: ہوم يكن في المأمورين بالسجود أحد من 
الشياطين» لکن آبوهم إبليس هو كان مأمورًا فامتنع وعصى. 

وجعله بعض الناس من الملائكة؛ لدخوله في الأمر بالسجود. وبعضهم من 
الجن؛ لأن له قبيلاً وذرية؛ ولكونه GLE‏ من نار وا ملائکة خلقوا من نور. 

والتحقيق: أنه كان منهم باعتبار صورته» ولیس منهم باعتبار صله» ولا 
باعتبار مثاله» ولم خرج من السجود لا دم أحد من الملائكة»”". 

فإبليس كان مغمورًا بين العدد الكثير من الملائكة» وكان يتعبد معهم» ويتشبه 
بہمء فاستثني منهم؛ لأنه تبع لحم كالحليف في القبيلة يطلق عليه اسمها . 

قال ابن القيم: «الصواب التفصيل في هذه المسألة» وأن القولين في الحقيقة 
قول واحد؛ فان إبليس كان مع الملائكة في صورته» وليس منهم بادته وأصله» 
وكان أصله من نار وأصل الملائكة من نورء فالنافي كونه من الملائكة والثبت ۸ 
يتواردا على محل واحد. 

ويفهم من ابن القيم أن إبليس من الجن وليس من الملائكة؛ OY‏ الخلاف في 
المسألة حول مادته وأصله. 


)1( الجموع الثمین ۰۱8۰/۱ وفتاوى الشیخ محمد الصالح العثيمين VATN‏ 
)۲( مجموع فتاوی شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية ۳۰۹/۶ 

(۳) انظر: أضواء البیان نی إيضاح القرآن بالقرآن 4 / ۱۲۰. 

(6) نقلاًعن حاسن التأویل ۰۱۰4/۳ 


= المبحث الرابع: أصل إبليس ١‏ = 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «إن أول ذنب عصي الله به كان في أبي الجن 
GL‏ الإنس» أبوي الثقلين المأمورين» وكان ذنب أبي الجن أكبر وأسبق» وهو 
ترك المأمور به» وهو السجود إباء واستکبازا» وذنب أبي الإنس كان ذنبًا صغيرًا 
Tals >‏ ءَادَمُ ين رب کلمت اب (alle‏ [البقرة: ۰2۳۷ وهو انا فعل المنهي 
عنه» وهو ISM‏ من الشجرةا'''. 

هذا وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن إبليس: هل 
هو من الملائكة أو لا؟ 

فكان الجواب کم يلي: 

«لا يخفى أن الملائكة جنس من خلوقات الله خلقهم الله من نور» لا یعصون 
الله ما آمرهم ويفعلون ما يؤمرونء وأما إبليس فقد ذكر الله تعالی أنه من ابحن» 
قال تعالى: > by‏ فلت KAD‏ آسَجُدُوا لدم جوا OF GBI‏ من الجن 
pl Ge Gail‏ 55564205 تعالى عنه قوله في تبرير امتناعه عن السجود لآدم: 
goal (‏ ين تا ول ین طِينٍ 4ء أما وجه الاستثناء في قوله تعالى: ( قَسَجَدَ 
میک سم شون وج نیس 4 فهو استثناء منقطع» كقول القائل: 
جاء القوم إلا حمارّاء وهناك من أهل العلم من يقول Ob‏ إبليس لعنه اللہ من 
جنس الملائكة إلا أنه عصى الله تعالى وأصر على التمرد والعصیان» فحقت عليه 
لعنة الله إلى يوم القيامة»”". 


(۱) مجموع الفتاوى ۸۸/۲۰. 
(۲) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ۰۳۱۸/۳ 


دراسة عقدیة في إبليس ‏ = 


v= 
فتوى أخرى كان الجواب ما يلي:‎ dy 
KAY قال تعال: )35 فلا‎ ASM «إبليس من ال جن ولیس من‎ 
الآية من سورة الکهف؛‎ Soul من‎ OF إتليسَ‎ VI HA لدم‎ ides 
QI pale وقال تعالى في سورة الرحمن: « عَلُوے آلانشن بن‎ 
«خلقت الملائكة من نور» وخلق‎ HB وقال‎ C18 ولج ين مرج‎ 
إبليس من مارج من نار وخلق آدم ما وصف لكم» رواه مسلم. وقال الحسن‎ 
البصري: «ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل امحن» كما أن‎ 
آدم عليه السلام أصل البشر» رواه ابن جرير بإسناد صحيح عنه» ولكن خان‎ 
إبليس الطبع» وذلك أنه كان مع الملائكة وتشبه بهم وتعبد وتنسكء ولهذا دخل‎ 


في خطابهم» وعصى بمخالفة آمر الله بالسجود». 


)1( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ۰۳۷۱/۳ 


المبحت الخامس 
حقيقة سجود الملائكة لآدم عليه الصلاة والسلام 


بح ممه یم جه موي جيجه يست ہے ”اس سے ماهد 


ا سكا سه وو > 


اسف مڪ 
3 
Fo‏ 


۱ ee ee re 


ا دسب - تس | کہ ےد بے ۔ ہے Tow‏ 9 


= المبحث الخامس: حقيقة سجود الملالكة لادم عليه الصلاة والسلام سحت 0 SS‏ 

لاشك أن سجود الملائكة لآدم ليس سجود عبادة؛ لأن سجود العبادة لغير 
الله شرك بالله تعالی۔ 

واختلف في حقيقة ذلك السجود على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه سجود تحية وسلام وإكرام وتعظيم. 

الثاني: أن السجود كان لله تعالى وآدم مجرد قبلة» قالته المعتزلة وغيرهم. 

الثالث: أن المراد بذلك السجود هو الانقياد والخضوع لا حقيقة السجود والانحناء. 

والصحيح هو الأول وهو أن السجدة كانت لادم عليه السلام تعظيً) له 
وتحية كالسلام منهم عليه. 

قال أبو جعفر الطبري: «وکان سجود الملائكة لادم تكرمة وطاعة لله لا 
عبادة FUE‏ نقل عن قتادة قوله: «فكانت الطاعة لله» والسجدة لادم» 
أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته)”". 

وقال الطبري في موضع آخر: «يقول تعالى ذكره لنبيه RE‏ واذكر يا محمد إذ 
قال ربك للملائكة إني حالق بشرًا من صلصال من Le‏ مسنون فإذا سويته» 
يقول: فإذا صورته فعدلت صورته» ونفخت فيه من روحي» فصار بشرّا Co‏ 


فقعوا له ساجدين سجود تحية وتکرمة لا سجود Gabe‏ 


(۱) جامع البيان في تفسير القرآن ۰۱۸۱/۱ 
(۲) الصدر السابق» الصفحة نفسهاء وانظر: تفسير القرآن العظیم ۰۷9/۱ 
(۳) جامع البيان في تفسير القرآن ۰۲۲/۱۶ 


v= 
وقال ابن تيمية: «وكذلك قصة سجود الملائكة كلهم أجمعين لادم ولعن‎ 

المتنع عن السجود له» وهذا تشريف وتكريم له» فسجود الملائكة لادم عبادة 
لله وطاعة له» وقربة يتقربون بها إليه» وهو لادم تشريف وتكريم وتعظیم؛ 


دراسة عقدية في إبليس < 


وسجود إخوة يوسف له تحية وسلام» ألا ترى أن يوسف لو سجد لأبويه تحية 
یکره Ms‏ 

وقال ابن كثير: «والسجدة لادم إكرامًا وإعظامًا واحترامًا وسلامّاء وهى 
طاعة لله عز وجلء لأنها امتثال لأمره تعالى»”". 


وقال في موضع آخر: «.... « اَمَجْدُوأ لدم 4 أي سجود تشريف ۰ 
وتكريم وتعظيم...0”". 

وقال القرطبي: «واختلف الناس في كيفية سجود الملائكة لادم بعد 
اتفاقهم على أنه لم يكن سجود عبادة» فقال الجمهور: كان هذا آمرّا للملائكة 
بوضع ol tl‏ على الأرض» كالسجود المعتاد في الصلاة؛ لأنه الظاهر في السجود 
في Gal‏ والشرع. وعلى هذا قيل كان ذلك السجود تكريًا لادم وإظهارًا 
لفضله» وطاعة لله تعالی»(. 


والقرطبي -رحمه الله- جمع بين القولین: الأول والثاني» فقال: «كان ذلك 


۳۹۰۰۳۵۸/4 مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية‎ (١) 
.۱۳۸/۲ تفسیر القرآن العظيم ۰۷9/۱ وانظر قول ابن القيم في بدائع الفوائد‎ )۲( 
.۸۷ /۳ الصدر السابق‎ (1) 


5( الجامع لأحكام القرآن ۱/ ۲۹۳. 


= المبحث الخامس: حقيقة سجود اللانكة لآدم عليه الصلاة والسلام 


۷ = 
السجود تكريً) لادم وإظهارًا لفضله وطاعة لله تعالى» وكان آدم كالقبلة UI‏ وقال: 
op‏ معنی > آَمَجْدُوا لدم 4 اسجدوالي مستقبلین وجه آدم؛ وکقوله: > Lynd‏ لَه 
سنجدرین 4 أي فقعوا لي عند إتمام خلقه ومواجهتکم إياه ساجدین»(). 

وهذا لیس صحيحًاء فليس آدم بالنسبة للملائكة كالقبلة لناء كا سیأتی الرد 
على هذا القول بعد قليل. 

والخلاصة أن سجود الملائكة لآدم كان سجود تشريف وتكريم لا سجود 
عبادةء وقد كان السجود تحیة مشروعة في الأمم الماضية» ولكنه نسخ في ملتناء 
کیا قال تعال: ط sll Je aig alos‏ وگڑوا لہ RL‏ وقال اب هَددًا 
تأویل ین بی کل قد عازن که [یوسف: ۱۰۰] قال قتادة: في قوله: 
ل وَحَرُوأ لَه (BRL‏ كانت تحية الناس يومئذ سجود بعضهم لبعض”". 

وقد رأى معاذ بن جبل رضي الله عنه النصاری تسجد لبطارقتها وأساقفتها؛ 
ففکر في نفسه أن رسول اللہ BE‏ أحق أن يعظمء فلما قدم قال: يا رسول الله ریت 
النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتهاء فروأت [أي فكرت] في نفسي أنك أحق أن 
تعظم. فقال: «لو كنت أمرت أحدًا أن يسجد لاحد. لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها»(" ول يقل أحد بأن المراد: أن تجعل زوجها قبلة أو أن تعبد زوجها. 


)\( الجامع لأحکام القرآن ۰۲۹۳/۱ 

.۲۳۱ /١ والتفسير الکبیر‎ ء۷٥‎ /١ انظر: تفسیر القرآن العظيم‎ )١( 

(۳) رواه ابن ماجه في کتاب النکاح» باب حق الزوج على المرأة» ح ۰۱۸۵۳ وابن حبان ح۰۱۳۹۰ 
والبيهقي IV‏ ۲ء وقال الألباني: (حسن صحیح) انظر: صحيح ابن ماج ح ۰۱۵۰۳ 
مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ٠٠۹۰۳۰۸ /٤‏ . 


=“ دراسة عقدية في إبليس = 
أما القول OL‏ السجود كان لله تعالى» وكان آدم مجرد قبلة» کما أن الكعبة قبلة 
المسلمين» فهو قول بعيد. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد قال بعض الأغبياء: إن السجود إنما كان 
لله وجعل آدم قبلة مم يسجدون إليه كا يسجدون إلى الكعبة؛ وليس في هذا 
تفضيل له عليهم؛ کما أن السجود إلى الكعبة ليس فيه تفضيل للكعبة على 
المؤمن عند الله؛ بل حرمة المؤمن عند الله أفضل من حرمتها. 

وقالوا: السجود لغير الله حرم» بل كفر. 

والجواب: أن السجود كان لآدم بأمر من الله وفرضه بإجماع من يسمع 
قوله» ويدل على ذلك وجوه: 

أحدها: قوله: > لدم 4 ds‏ يقل: إلى آدم وكل حرف له معنى» ومن 
التمییز في اللسان أن يقال: سجدت له» وسجدت إليه... 

وأجمع المسلمون على أن السجود لغير الله حرم» وأما الكعبة فقد كان النبي BE‏ 
يصلي إلى بيت المقدس» ثم صلى إلى الكعبة» وكان يصلي إلى عنزة» ولا يقال 
لعنزة...» والساجد للشيء بخضع له بقلبه» ويخشع له بفؤاده» وأما الساجد إليه 
فانما يولي وجهه وبدنه إليه ظاهرًاء كا يولي وجهه إلى بعض النواحي إذا آمه... 

والثاني: أن آدم لو كان قبلة لم يمتنع إبليس من السجود أو يزعم أنه خير 
منه؛ فان القبلة قد تکون أحجارّاء وليس في ذلك تفضيل لها على المصلين إليهاء 
وقد يصلي الرجل إلى عنزة وبعير» وإلى رجلء ولا يتوهم أنه مفضل بذلك» 


= المبحث الخامس: حقيقة سجود الملانكة لادم عليه الصلاۃ والسلام سحت I‏ 
فمن أي شيء فر الشيطان؟ هذا هو العجب العجیب!! 

والثالث: أنه لو جعل آدم قبلة في سجدة واحدة لكانت القبلة وبيت 
المقدس أفضل منه بالاف كثيرة» إذ جعلت قبلة دائمة في جميع أنواع الصلوات؛ 
فهذه القصة الطويلة التي قد جعلت علا له» ومن أفضل النعم علیه. وجاءت 
إلى العالم Ob‏ الله رفعه بہاء وامتن عليه» ليس فيها أكثر من أنه جعله كالكعبة في 
بعض الأوقات» مع أن بعض ما أوتيه من الایمان والعلم» والقرب من الرحمن 
أفضل بكثير من الكعبة» والكعبة انا وضعت له ولذریته» أفيجعل من جسيم 
النعم علیه أو يشبه به في شيء نزر قليل جدًا؟! هذا ما لا يقوله عاقل»'. 

وقد ذكر الرازي ضعف هذا القول OV)‏ المقصود في هذه القصة شرح 
تعظيم آدم عليه السلام وجعله جرد قبلة لا يفيد تعظيم حاله»”". 

ومن شبه القائلين بأن المراد بالسجود التذلل والخضوع لا حقيقة السجود 
أنه لا يجوز السجود لغير الله. 

فيقال ہھم: «ٍن قيلت هذه الكلمة على الجملة فهي كلمة عامة تنفي بعمومها 
جواز السجود لادم وقد دل دليل خاص على أنهم سجدوا له والعام لا 
يعارض ما قابله من الخاص... 

أبو يوسف وإخوته خروا له سجدّاء ويقال: كانت تحيتهم؛ فكيف يقال: إن 
السجود حرام مطلقًا؟ وقد كانت البهائم تسجد للنبي يكل والبهائم لا تعبد 


)1( مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ,۳٥۹ ۳۱۸/٤‏ 
(۲) التفسير الكبير ۲۳۱۰۲۳۰/۲ 


سے pn‏ دراسة عقدیة فی ابلیس = 
الله فکیف يقال يلزم من السجود لشيء عبادته» وقد قال النبي BE‏ «ولو كنت 
آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه علیها» 
ومعلوم أنه لم يقل: لو كنت آمرًا أحدًا أن يعبد... 

وأما السجود فشريعة من الشرائع» إذ أمرنا الله تعالى أن نسجد له» ولو 
أمرنا أن نسجد لأحد من خلقه غيره لسجدنا لذلك الغير» طاعة لله عز وجل؛ 
إذ أحب أن نعظم من سجدنا له ولو لم يفرض علینا السجود لم يجب البتة 
فعله» فسجود الملائكة لادم عبادة لله وطاعة له» وقربة يتقربون بها إليه» وهو 
لادم تشريف وتكريم وتعظیم» وسجود إخوة يوسف له تحية وسلام»7". 

ثم يقال ob‏ السجود في عرف الشرع هو وضع الجبهة على الأرض» فوجب أن 
يكون المراد به في الآية» لأن الأصل هو ظاهر الآية» ولا صارف يصرفها عن ظاهرها. 

قال الرازي: «السجود لا شك أنه في عرف الشارع عبارة عن وضع الجبهة 
على الأرض» فوجب أن يكون في صل اللغة كذلك؛ OY‏ الأصل عدم التغييرء 
فإن قيل: السجود والعبادة لغير الله لا تجوز. قلنا: لا نسلم أنه عبادة» بيانه أن 
الفعل قد يصير بالواضعة مفيدًا کالقول يبين ذلك أن قيام أحدنا للغیر يفيد 
من الإعظام ما يفيده القول» وما ذاك إلا للعادة» وإذا ثبت ذلك لم يمتنع أن 
يكون في بعض الأوقات سقوط الإنسان على الأرض وإلصاقه الجبين بها مفيدًا 
ضربًا من التعظيم» وان لم يكن ذلك عبادة» وإذا كان كذلك لم يمتنع أن يتعبد 
الله الملائكة بذلك إظهارًا لرفعته وکرامته»۱. 


)1( مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ج٤‏ ص ۳۹۰۰۳۵۹ باختصار. 
(۲) التفسير الكبير ۲۳۲-۲۳۱/۲. 


= البحث الخامس: حقيقة سجود الملالكة لادم عليه الصلاة والسلام کک |۷۱ سد 

وقضة: قال بعضهم: إن الملائكة الذين سجدوا لادم ملائكة في الأرض 
فقطء لا ملائكة السماوات: ومنهم من قال: ملائكة السماوات دون الكروبيين» 
واستنكر سجود الأعليين من الملائكة لآدم» واستدلوا بقوله تعالی: « تکیت 
أمْ كُنتٌ ین WUT‏ 4 قالوا: والعالون هم ملائكة السماء» وملائكة السماء ل 
يؤمروا بالسجود لآدم. 

وهذه المقولة باطلة من وجوه: 

الأول: أنه خلاف ما عليه العامة من أهل العلم بالكتاب والسنة» وإذا كان 
لابد من التقليد فتقليدهم أولى. 

الثاني: أنه خلاف ظاهر القرآن الکریم؛ فان الاسم المجموع العرف بالألف 
واللام يوجب استيعاب الجنسء قال تعالی: « 35 قلا SLY‏ آسْجُدُوا لدم > 
فسجود الملائكة يقتضي جميع ASEM‏ هذا مقتضى اللغة التي نزل بها القرآن 
الكريم؛ فالعدول عن موجب القول العام إلى الخصوص لا بد له من دليل 
يصلح له ولا دليل. 

الثالث: قوله تعال : « قسج Ka‏ سح خو > شقا 
توكيد الملائكة بصيغة كل ا موجبة للاستيعاب والاستغراق» وکذا جاءت كلمة 
( أَجْمَعُونَ4 توكيدًا ad‏ بعد توكيد وتحقيق. 

الرابع: أن تفسيرهم > اَلْعَالِنَ 4 بالکروبیین قول في کتاب الله تعالى بلا 
علم» ولا یعرف ذلك عن ple]‏ متبعء ولیس في اللفظ دلیل عليه . 


)1( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 6/ ۳40 ۳۲۵-۳۹۲ والبداية والنهاية 
۱ ۰1۸-۷ وانظر: محاسن التأويل ۲/ ۰۱۰۳-۱۰۲ 


VY =‏ ل سسب دراسة عقدية في إبليس - 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فاعلم أن هذه المقالة أولاً ليس فيها ما 
يوجب قبوطاء لا مسموع ولا معقول إلا خواطر وسوانح» ووساوس مادتها 
عرش إبليس... أو مقالة قد UE‏ من يقول الحق والباطل...» وقد بلغني عن 
بعض السلف أنه قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا في القرآن ما يردهاء ولكن لا 
dd yale‏ فلعل قوله تعال: ۶ ساوح لقثو جي به لزعم زاعم بقول: نا 
سجد له بعض الملائكة لا کلهم. وکانت هذه الكلمة ردّا لمقالة هؤلاء» ومن 
اختلج في سره وجه الخصوص بعد هذا التحقیق والتوکید فلیعز نفسه في 
الاستدلال بالقرآن والفهم SB‏ لا يثق بشيء يؤخذ منه» CSL‏ شعري» لو 
كانت الملائكة كلهم سجدوا وأراد الله أن يخبرنا بذلك فأي كلمة أتم وأعم» آم 
نأ فول بغال: آلیس عناامی أن TLS‏ 

وهذه الكلمة تکررت في القرآن» وقال النبي bE‏ حديث الشفاعة: 
«وآسجد لك ملائکتہ؛'''ء وکذلك في حاجة موسی وآدم(. 


وأما إنكارهم لسجود الکروبیین فليس بشيء؛ oe‏ سجدوا طاعة وعبادة 


OG 


لرییم 


وقال فی موضع آخر: «بل أسجد له جميع الملائكة كا نطق بذلك القرآن...» 


)1( انظر الحديث في: صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: ( إِناأَرْسَلنَا و قوْیمۃ) . 
)۲( انظر الحديث بنصه في: صحيح مسلم» OLS‏ القدر؛ باب حجاج آدم وموسى علیها 
السلام: ح .٦٦٢٢‏ 


(۳) جموع فتاوی شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية ۰۳۹-۶ 


= المبحث الخامس: حقيقة سجود اللائكة لادم عليه الصلاةوالسلام ی ۱۷/۳ س 
فمن قال: إنه لم يسجد له جميع الملائكة» بل ملائكة الأرضء فقد رد القرآن 
بالکذب والبهتان» وهذا القول لیس من أقوال المسلمين واليهود والتصاری؛ 
وانما هو من أقوال الملاحدة التفلسفة... وقد يوجد نحو هذه الأقوال في أقوال 
المفسرين التي لا إسناد له يعتمد عليه. ومذهب المسلمين واليهود والنصارى ما 
ol‏ الله به في القرآن»۳. 

ally‏ آخری: وقال بعضهم: إن آدم لم يسبق له ما يوجب الإكرام له 
بالسجود. فكيف pl‏ بالسجود له إكرامًا وتشريفًا وهو لم pad‏ ما يوجب ذلك؟ 
والجواب عن هذه الشبهة أن يقال Ob‏ نعم الله تعالى على عباده ليست بسبب 
منهم» ولو كانت بسبب منهم فهو المنعم بذلك السیب. فهو المنعم ويشكرهم 
على نعمه وغذا قال ابن تيمية عن هذه الشبهة بأنها الغو من القول هذى به 


بعض من اعتزل iis Sh‏ 


)00( مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ۳٣٣-٣٣٣/٤‏ 
() المصدر السابق 7/5 YUN‏ 


|لمبحث إلسادس 
امتناع إبليس عن الامتثال لأمر الله تعالى 


بالسجود لآدم عليه السلام 


= المبحث السادس: امتناع إبليس عن الامتثال لامر الله تعالى بالسجود لادم عليه السلام 


سبب إبانه (امتناعه ): 

ورد في آيات من كتاب الله تعالى أنه سبحانه أمر الملائكة بالسجود لآدم 
عليه السلام» وكان هذا الأمر قبل أن يسوي الله خلقه» وينفخ فيه من روحه 
بدليل قوله تعالی: $ إن LEGS‏ من BCLS HES BB ob‏ ین 
رُوحى 483 451 سَجِدِينَ4 فلم صار > صار مسجود الملائكة. 

امتثل الملائكة لأمر الله تعا ی بالسجود لادم عليه السلام إلا إبليس فإنه أبى 
وامتنع عن السجود؛ وكانت شبهته وحجته في ذلك أنه خير من آدم؛ لأنه خلق 
من Ob‏ وآدم خلق من طین» كا ورد ذلك في الآيات التالية: 
۱- قوله تعالى: « ولد نکم نم صوتکم ثم قلا KAU‏ آسجدوا PSV‏ 


فَسَجَدُوا له Gust]‏ ليوك يق الستجديرت. قال ما ملق لا تَشجد اد 


ع وھ 7 
| 


Pe‏ ےک ےگ 9ا sep.»‏ مدير 52 رو 
EG‏ قال آنا a nS‏ خُلقتَی من نار وَحُلقته, من طین 4 [الاعراف: ۱۲-۱۱]. 
2 2 7 


۲- وقوله: « ود قال رَبك RLU‏ ی US‏ بر من صلصل Le‏ 


> 9 ےک فاذًا ہے ھھ ہے کت 7 4 2 i‏ ےھ 

© فإذا سویته, ونفخت فیه من روحی فقعو لور سجدین‎ oe 
Z 

ae نے‎ Be ھا‎ bs oy 6 حون‎ Se eee فاع‎ Ba ے مورت‎  ج‎ ot 

فسجد الملتيكة ڪلهم YI 2 Oe!‏ إِبَلِيسَ ان ان Om‏ مع 


721“ تسم يو كر عورم ہیں رس سے eo Bee AR‏ 2 سے ہے کا 
السَجِدِينَ (3)) قال يتإتايس ما لك الا تکون مَعَ السجدين (2) قال لم 


,]۳۳-۲۸ [الحجر:‎ keyg AGS Juco ن‎ Aas fog AA أكن‎ 


۳- وقوله: > وَإذْ قلتا لِلمَلتبحَةٍ آسَجُدُوا دم فَسَجَدُوَا ne} Vp‏ قال 


سب ۷۸ سس دراسة عقدية في إبليس د 
Cb Cale Ga Sack‏ @ قال call hs G1‏ کومت op Fe‏ 
eh‏ إل eegh << Kay‏ لا SUB‏ 4 [الإسراء: 1۲-۱]. 
-٤‏ وقوله: $ إِذ قال KAW LY;‏ إن GLE‏ با ین طِينٍ (2© لد موی 
ails‏ فیه من رُوحى فقو 1 Suge‏ ج جد SK aH‏ کلم 
حون © إلا لیس أستكبر O85‏ ین آلکفرین © IS‏ ینیس ما 
ملاع آن Sale wy ahs‏ بیدی استگرزت ام کت ین الماین ج کال 
أكأ Eyes ٤‏ حَلَفتَى من تار ALES‏ ِن طبن » [ص: ۲۷۲-۷۱ 
إذن لم يتمثل إبليس لأمر الله سبحانه وتعالى فلم يسجد لآدم عليه السلام 
علوًا واستكبارًا؛ لكونه خلق من نار وآدم عليه السلام GLE‏ من طين» فظن 
اللعین أن مادة خلقه أفضل من مادة خلق آدم عليه السلام فأدى به ذلك إلى 
العصيان وعدم السجود؛ افتخارًا على آدم واحتقارًا له. 
قال أبو جعفر الطبري: «اختلف السلف من الصحابة والتابعين في السبب 
الذي به هلك عدو الله وسولت له نفسه من أجله الاستکبار على ربه عز وجل». 


ثم ژوي عن ابن عباس «أن أول من سكن الارض الجن فأفسدوا فيها 
وسفكوا الدماء» وقتل بعضهم بعضّاء قال: فبعث الله إليهم إبليس في جند من 
الملائكة» فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال» 
فلما فعل إبليس ذلك اغتر في نفسه» وقال: قد صنعت شيئًا م يصنعه أحد) 
وبذلك رأى أن له من الفضيلة ما ليس لغيره. 


= البعث السادس: امتناغ إبليس عن الامتثال لامر الله تعالى بالسجود لادم عليه ااسلام سک ۷۹ سے 

وژوي عنه أيضًا: «أن إبليس كان ملك السماء وسائسها وسائس ما بينها 
وبين الأرض» وخازن الجنة مع اجتهاده في العبادة» فأعجب بنفسه» ورأى أن 
له بذلك Sead‏ فاستكبر على ربه). 

ورُوي عن ابن مسعود: «أن إبليس كان على ملك سیاء الدنيا کا كان خازنًا 
للجنة فوقع في صدره كبر وقال: ما أعطاني الله تعالی هذا إلا لزية لي على ملائکة 
فلیا اطلع الله على الكبر في نفسه قال: إتی O10 dE ZIM SEE‏ 

وقد ورد في ذلك روايات وأقوال كثيرة غير ثابتة» ونیا ذكرت ما نقلته 
لكثرة نقل المفسرين والمؤرخين له فلزم ذكره والتعليق عليه. 

قال أبو جعفر الطبري بعد نقله UY‏ كثيرة: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب 
أن يقال کا قال تعالى: « ود قلا لک اسجدوا 659 فَسَجَدُوَا لا [تلیسن 
Selly OF‏ فَفَسَقَ عَن pl‏ 245 وجائز أن يكون فسوقه عن آمر ربه كان 
من أجل أنه كان من ال حنء وجائز أن يكون من أجل إعجابه بنفسه لشدة 
اجتهاده في عبادة رب وكثرة علمه» وما كان أوتي من ملك سیاء الدنيا 
والأرض وخزن الجنان» وجائز أن يكون ذلك لأمر من الأمور. 

ولا يدرك علم ذلك إلا بخبر تقوم به ا حجة ولا خبر بذلك عندنا»”". 

وقال ابن كثير تعليقًا على تلك الآثار وغيرها: 
(۱) انظر: جامع البيان في تفسیر القرآن ١/108و179/15-١17»‏ وتاريخ الأمم والملوك 


۸(۱ وتفسير القرآن العظيم ۱/ ۷-۷۲ و ۳/ AV‏ 
(٢‏ تاريخ الأمم والملوك \/ Ao‏ 


ی U),‏ سسس دراسة عقدية في إبليس 3 

«فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي» ويقع فيه 
إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة أو أنهم أخذوه 
من بعض الكتب المتقدمة. والله Medel‏ 

والظاهر من الآيات أن سبب الاستكبار هو ظن إبليس أفضليته على آدم 
عليه السلام حين ظن أن النار أفضل من الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام. 

قال ابن كثير: «وقول إبليس - لعنه الله- (أنا خير منه) من العذر الذي هو 
أكبر من الذنب» كأنه امتنع عن الطاعة؛ لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود 
للمفضولء يعني - لعنه الله- وآنا خير منه فكيف تأمرني بالسجود له؟ ثم بين 
أنه خير منه بأنه خلق من نارہ والنار أشرف ما خلقته منه وهو الطين» فنظر 
اللعين إلى أصل العنصرء ولم ينظر إلى التشريف العظيم» وهو أن الله تعالى خلق 
آدم بيده» ونفخ فيه من روحه)(. 

وقال في مواضع آخری: «ينبه تعالى بنى آدم في هذا القام على شرف أبيهم 
آدم» ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس» وما هو منطو عليه من الحسد لهم 
ولأبيهم آدم؛ ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه. 

SL‏ تعالى تنویهه بذكر آدم في ملائكته قبل خلقه له وتشريفه إياه بأمر 
الملائكة بالسجود له» ويذكر تخلف إبليس عدوه عن السجود له من بين سائر 


(۱) تفسير القرآن العظيم /١‏ 4 ۷ وانظر: ۰0۳۱/۲ و۳/ AV‏ وقد سبق ذكر تعليقه على تلك الآثار 
في آخر مبحث (أصل إبليس) فليراجع. 
(۲) المصدر نفسه ۰۱۹۶/۲ 


= البحث السادس: امتناع ابلیس عن الامتثال لأمر الله تعالى بالسجود لادم عليه السلام سک A)‏ 
الملائكة» حسدًا وكفرًا وعنادًا واستكبارًاء وافتخارًا بالباطل» وهذا قال:ظ لَم 
نه حلفت من تار AES‏ ِن طِينٍ 4 » وقوله: $ Of‏ مدا الى 
فاستنكف عن السجود لادم» وخاصم ربه عز وجل فيه» وادعى أنه خير من 
آدم» فإنه خلوق من نار» وآدم GLE‏ من طینء والنار خير من الطين في زعمه» 
وقد أخطأ في ذلكء وخالف أمر الله تعالى» وكفر UL‏ فأبعده الله عز وجل... 
فعند الحاجة نضح كل وعاء با فيه» وخانه الطبع عند الحاجة» وذلك أنه 
كان قد توسم بأفعال الملائكة وتشبه بهم» وتعبد وتنسك؛ فلهذا دخل في 
خطابہم وعصى بالمخالفة» ونبه تعالى ههنا على أنه من الجن أي على أنه خلق 
من نار کیا قال تعالى: ظا 55 HIE‏ ین نار HES‏ بن Ge‏ ... 
استكبر لما كان حدث نفسه من كبره واغتراره فقال: لا أسجد له وأنا خير 
منهء وأكبر ساء وأقوى خلقاء خلقتني من نار وخلقته من طین؛ يقول: إن النار 
أقوى من dad‏ 
وقال عبد الرحمن السعدي: «امتنع عن السجود واستكبر عن أمر الله وعلى 
آدم...» وهذا الإباء منه والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطو علیه؛ فتبینت 
حينئذ عداوته لله ولادم وكفره واستکباره» أبى أن يسجد له ISS‏ علیه 


)1( الصدر نفسه ۲/ ۰۱۹۳و ۵۳۱/۲ و ۰۸۷/۳ و40-55/5. 


= دراسة عقدیة في إبليس‎ N= 


وإعجابًا بنفسه فوبخه الله على ذلك. وقال: ( مَا مَتَعَكَأَلَا تَجِد 4 لا خلقت 
بيديّ: أي شرفته وفضلته بهذه الفضيلة التي لم تكن لغيره» فعصيت أمري 
وتہاونت fy‏ (قال) إبليس صارغا لربه: (أنا خير منه)» ثم برهن على هذه 
الدعوى الباطلة بقوله له: ( حَلَقتَى ين تار AEG‏ ِن طبن 4 وموجب هذا أن 
المخلوق من نار أفضل من المخلوق من طين؛ لعلو النار على الطين وصعودهاء 
وهذا القیاس من آفسد الاقيسة؛ فانه باطل... وهذا أول عداوته لادم وذريته ... 
فاستکبر على آمر اللہ وأبدى العداوة لادم وذریته» وأعجب بعنصره وقال: آنا 
خير من آدم... بزعمه أن عنصر النار خير من عنصر الطین» (. 

إذن إباء إبليس عن السجود لادم كان بسبب کفره واستکباره؛ لزعمه أنه خير 
من آدم» إذ قاس نفسه على أصله وهو النار وقاس آدم على أصله وهو الطین» ثم 
زعم أن النار خير من الطین» وبالتالي یکون هو خير من آدم على حدٌ زعمه» وهو 
قياس فاسد؛ لأنه معارض لکلام رب العالین» وفيا يأتي بیان فساد قياس [بلیس 


وبطلان شبهته. 


)1( تيسير الکریم ال رن في تفسير کلام المنان» ص۰۳۱ ۰۲4۷-۲2 ۱۳۸۵-۳۸6 وانظر: 
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= المبحث السابع: فساد قياس إبليس 
قياس إبليس فاسد الاعتبارلمخالفة النص الصريح: 

حجة إبليس في امتناعه عن السجود بقوله ED‏ عبر يَنْهُ GH‏ من نار 

2 7 = 


daly‏ من طین 4 حجة باطلة؛ لأنه عارض النص بالقیاس؛ ولهذا قال حسن 


== Ao 


البصري في تفسير هذه الآية: «قاس إبليس» وهو أول من قاس" وقال ابن 
سبرین: «أول من قاس إبليس» وما عبدت الشمس والقمر |لا بالقاییس»۲. 
فهو قاس قياسًا فاسذا في مقابلة نص قوله تعالى: 3 فقغواً لَه مجدین 4 
Les‏ من بين الملائكة لترك السجود فأخطأ - قبحه الله- في قياسه» ودعواه أن 
النار أشرف من الطين. 
قال عبد الرحمن السعدي: «وهذا القیاس من أفسد الأقيسة؛ فإنه باطل من 
عدة أوجه: 
منها: أنه في مقابلة أمر الله له بالسجود. والقياس إذا عارض النص فإنه قياس 
باطل؛ OY‏ القصود بالقیاس أن يكون الحكم الذي لم يأت فيه نص 
يقارب الأمور المنصوص عليهاء ویکون تابعًا هاء فأما قياس يعارضهاء 
ويلزم من اعتباره إلغاء التصوص. فهذا قياس من آشنع الأقيسة. 
ومنها: أن قوله: TD‏ خَرٌِنَهُ4 بمجردها كافية لنقص إبليس ا حبیث: فإنه 
برهن على نقصه بإعجابه بنفسه وتکبره» والقول على الله بلا علم» 
)١(‏ هذان القولان في: جامع البيان في تفسير القرآن ۹۸/۸ . 


وانظر: جموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ۱۵/ ۰۵ ودقائق التفسیر ۳/ ۰۱6۷ وذکر 
ابن كثير صحة إسناديباء انظر: تفسیر القرآن العظيم ۲/ ۰۱۹6 


a Al =‏ دراسة عقدية في إبليس = 
وأي نقص أعظم من هذا؟! 

ومنها: أنه كذب في تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب... وهذا من 
القياس الفاسد؛ فإن عنصر النار مادة الشر والفساد» وعنصر الطين 


مادة الرزانة والتواضع...» فهذا قياس شيخ القوم الذي عارض به 


التلاميذ الذين عارضوا الحق بأقيستهم؟ فإنها كلها أعظم بطلانًا من 
هذا القیاس؛'''. 
وقال الشنقيطي: «مثل قياس إبليس نفسه على عنصره الذي هو النارء 
وقياسه آدم على عنصره الذي هو الطين» واستنتاجه من ذلك أنه خير من آدم» 
ولا ينبغي أن يؤمر بالسجود لمن هو خير منه» مع وجود النص الصريح الذي 
هو قوله تعالى: > yaar!‏ لدم 4 يسمى في اصطلاح الأصوليين فاسد 
الاعتبار... فكل من رد نصوص الوحي بالأقيسة فسلفه في ذلك إبليس...»”". 
إذن فامتناع إبليس إنما كان عن كبر وكفر وإباء وحسدء وعلى سبيل التعنت 
قاس قياسًا فاسدًا زاعّ] أنه خير من آدم ظانًا أن النار خير من الطين» فعارض 
النصء وأبى أن يكون مع الساجدين. 
يقول ابن القيم: «مناظرة إبليس عدو الله في OLE‏ آدم» وإبائه من السجود 
له» وبيان فسادهاء قد كرر الله تعالل ذكرها في cals‏ وأخبر فيها أن امتناع 


)\( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص 4۷ 1۱۳۰۲ . 
(۲) أضواء البيان نی إيضاح القرآن بالقرآن ۱۳/۱ . 


= البحث السابع: فساد قياس إبليس ۷ عد 


إبليس من السجود كان كبرًا منه وكفرًا ومجرد إباء» وإنما ذكر تلك الشبهة Gas‏ 
والا فسبب معصيته الاستكبار والإباء والکفر وإلا فليس في أمره بالسجود 
لآدم ما يناقض الحكمة بوجه. 

وأما شبهته الداحضة» وهي أن أصله وعنصرہ النار وأصل آدم وعنصره 
التراب» ورتب على ذلك أنه خبر من آدم» ثم رتب على هاتين القدمتین أنه لا 
يحسن منه ا خضوع لمن هو فوقه وخير منه» فهي باطلة من وجوه عديدة»”". 


)1( بدائع الفوائد ۰۱۳۹/۲ 


= البعث السابع: فساد قياس إبليس ۷ = 


إبليس من السجود كان كبرًا منه وكفرًا ومجرد إباء وإنما ذكر تلك الشبهة تعنتاه 
وإلا فسبب معصيته الاستكبار والاباء والكفر» ولا فليس في أمره بالسجود 
لآدم ما يناقض الحكمة بوجه. 

وأما شبهته الداحضة» وهي أن أصله وعنصره النان وأصل آدم وعنصره 
التراب» ورتب على ذلك أنه خير من آدم» ثم رتب على هاتين المقدمتين أنه لا 


يحسن منه الخضوع لمن هو فوقه وخبر منه» فهي باطلة من وجوه عدیدة»() 


(۱) بدائع الفوائد ۰۱۳۹/۲ 


= البحث الثامن: فساد شبهة إبليس وبطلانها 


= 4) 


ذكر العلاء وجوها كثيرة في بیان فساد شبهة إبليس» وبطلان حجته حين 
امتنع عن السجود وقال: تا نحل من نار RIES‏ ین طِينٍ 4 ؛ 
فإن دعواه كونه خيرًا من آدم دعوى كاذبة باطلة» واستدلاله عليها بكونه 
خلوقّا من نار» وآدم من طين استدلال باطل» وليست النار خيرًا من الطين 
والتراب» بل التراب خير من النار وأفضل عنصرًا. 
وإليك ذكر فساد شبهته من وجوه: 
الأول: أن الطين من شأنه الرزانة والحلم والثبات والأناة؛ وغذا نفع آدم 
عنضره بالرجوع والإنابة والانقياد والاستسلام لأمر الله تعالی وطلب 
التوبة والمغفرة. 
أما النار فمن شأنها الإحراق والطيش والحدّة والاضطراب وغذا 
خان إبلیس re‏ فأبى واستكبر وشقي. 
قال الناوي: «والطين من طبعه السکون: والنار من طبعها الحركة؛ فلا 
تصور نار مشتعلة تسكن» بل لا تزال تتحرك بطبعهاء وقد كلف 
المخلوق من النار أن يطمئن من حركته ساجدًا لما خلق من الطين فأبى 
واستكير أن يسجد لآدم...)'. 
الثاني: أن النار طبعها الفساد وإتلاف ما تعلقت به» بخلاف التراب. 
الثالث: التراب يتكون فيه ومنه أرزاق الحيوان وأقواتهم» ولباس العباد وزينتهم» 
وآلات معايشهم؛ ومساکنهم» والنار لا يتكون فيها شيء من ذلك. 


(۱) فيض للقدیر 10۰/۳ . 


سے ٩۲‏ دراسة عقدية في إبليس = 

الرابع: التراب ضروري للإنسان وا حیوان؛ فالحيوان لا يستغنى عنه البتقه 
ولا عن ما یتکون فيه ومنه. والنار يستغنى عنها الحيوان» وقد یستغنی 
عنها الانسان الأيام والشهور فلا تدعوه إليها الضرورة. 
فأين انتفاع الانسان وا حيوان كله بالتراب إلى انتفاع الانسان بالنار في 
بعض الأحيان؟ 

الخامس: أن التراب إذا وضع فيه القوت آخرجه أضعاف آضعاف ما وضع 
فيه» فمن برکته يؤدي إليك ما تستودعه فيه مضاعفًاء ولو استودعته 
النار مخانتك وأکلته» وم تبق ولم تذر. 

السادس: الطین قائم بنفسه» فلا حتاج إلى حامل» آما النار فإنها لا تقوم بنفسها؛ 
بل هي مفتقرة إلى محل تقوم به یکون حاملاً UL‏ فالطین أكمل منها 
لغناه وافتقارها. 

السابع: أن النار مفتقرة إلى التراب» ولیس التراب مفتقر إليها؛ فان الحل 
الذي تقوم به النار لا یکون إلا مکوّا من التراب أو فيه» فهي الفقيرة 
إلى التراب» وهو الغني عنها. 

الثامن: التراب كامن فيه الخير aS py‏ فكلا أثير وقلب ظهرت بركته وخيره وثمرته. 
آما النار eb‏ وان حصل بها بعض المنفعة والمتاع فالشر كامن فيهاء لا 
يصدها عنه إلا قسرها وحبسهاء ولولا القاسر وا حابس لما لأفسدت 
الحرث والنسل. 


س البحث الثامن: فساد شبهة إبليس وبطلانها 


— ۳ 


التاسع: أن الله تعالی أكثر ذكر الأرض في كتابه» وأخبر عن منافعهاء وخلقهاء 


العا 


سر: 


aly‏ جعلها مهادًا وفراشًا وبساطًا وقراژا» وكفانًا للأحياء والأموات» 
ودعا عباده إلى التفکر فيها والنظر في آیاتہاء وعجائب ما أودع فيها. 
ولم يذكر الله تعالى النار إلا في معرض العقوبة والتخويف والعذاب» 
إلا موضعا أو موضعين ذكرها فيه بأنها تذكرة ومتاع للمقوين» تذكرة 
بنار الآخرة» ومتاع لبعض أفراد الإنسان» وهم المقوون النازلون 
بالقواء وهي الأرض الخالية إذا نزها المسافر تمتع بالنار في منزله» فأين 
هذا من أوصاف الأرض في القرآن! 

أن الله تعال وصف مواضع من الأرض بالبركة في غير موضع من 
القرآن الکریم؛ فقال تعالى: > وه وَلُوطا إلى Sei‏ برا 
فيا یرت 4 [الأبياء: ۰0۷۱ وقال تعالى: و وَجَعلَا pets‏ و 
ری BI‏ رتا فہا ری طهر 4 [سبا: ۰۲۱۸ وقال: ط وَلِسُليَمَنَ 
esi‏ عَاصفة ی بأمرهء J‏ آلازض ال برکتا فا » [الأنبياء: LAY‏ 
وأخبر سبحانه وتعالى أنه بارك في الأرض عمومًا فقال: > پک 
تکفرون wall‏ حَلَقَالأزض فى یمین وَحجْعلُونَ 24 أندادا دك رب 
Dende‏ وَجَعَلَ فيا ری مِن فوقها وترك فا وَقَدَرَفسآ باق 
بع یم din lap.‏ [فصلت: ]1٠١-9‏ . 


وأما النارء فلم يخبر أنه جعل فيها بركة eel‏ بل الشهور آنها مذهبة 


دراسة عقدية في إبليس = 
للبركة» ماحقة لٰاء فأين المبارك نفسه» المبارك فيا وضع فيه إلى مزيل 
البركة وماحقها! 


۹٣ سے‎ 


الحادي عشر: أنه الله تعالى أودع في الأرض من ال نافع والعادن والأنہار 
والعيون والثمرات وا حبوب والأقوات وأصناف الحيوانات وأمتعتها 
والجبال والجنان والرياض» والمراكب البهية» والصور البهيجة مالم 
يودع في الان شا منه. 
فأي روضة وجدت في النار أو جنة» أو معدن» أو صورة» أو عين 
فوارة» أو نهر أو ثمرة لذيذة» أو لباس أو ستر! 

الثاني عشر: أن المادة الابليسية هي الارج من النار» وهو ضعيف يتلاعب به 
الهوى» فيميل معه کیفیا مال وغذا غلب ال موی على الخلوق منه 
فأسره وقهره. 
ولا كانت المادة الآدمية التراب» وهو قوي لا يذهب مع ال موی أينما 
ذهب قهر هواه وأسره» ورجع إلى ربه فاجتباه واصطفاه» فکان الهوى 
الذي مع المادة الآدمية عارضا سريع الزوال فزال» وكان الثبات 
والرزانة Chel‏ له فعاد إليه» وكان إبليس بالعكس من ذلك. 
فرجع كل من الأبوين إلى أصله وعنصره؛ آدم إلى أصله الطيب 
الشریف. واللعين إلى أصله الرديء. 


الثالث عشر أن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض محل بيوته التي يذكر فيها 


= المبحث الثامن: فساد شبهة إبليس وبطلانها 
اسمه» ويسبح له فيها بالغدو والآصال عمومًاء وبيته الحرام الذي 
جعله قيامًا للناس مباركًا فيه وهدى للعالمين خصوصّاء ولو ۸ يكن 
في الأرض إلا بيته الحرام لكفاها ذلك شرفا وفضلاً على النار. 


== 40 


الرابع عشر: أن غاية النار آنها وضعت خادمة لا في الارض. فالنار نبا محلها 
الخادم odd‏ الأشیاء المكمل Lb‏ فهي تابعة ها خادمة فقط إذا 
استغنت عنها طردتها وأبعدتها عن قربهاء وإذا احتاجت إليها 
استدعتها استدعاء المخدوم لخادمه ومن يقضي حوائجه. 

الخامس عشر: أن إبليس لقصور نظره» وضعف بصيرته» رأى صورة الطين 
ely Exe UL‏ فاحتقره» وم يعلم أن الطين مركب من أصلين: الماء 
الذي جعل الله منه كل شيء حي» والتراب الذي جعله خزانة النافع 
والنعم» هذا وكم يجيء من الطين من النافع وأنواع الأمتعة» فلو تجاوز 
نظره صورة الطين إلى مادته ونهايته لرأى أنه خير من النار وأفضل. 

السادس عشر: الطين يغلب النار ويطفئهاء وليست النار كذلك. 

السابع عشر: أن الله جعل الأرض التي هي محل الطين والتراب مسجدًا 
وطهورًاء قال BB‏ «جعلت لنا الأرض مسجدًا وطهورا۰ وليست 
النار كذلك. 


(١)‏ رواه البخاري» كتاب التيمم» الباب رقم CN)‏ ومسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 


1 9۲۳۰۵۲۲۰۵۲۷ 


٩۱ - 


دراسة عقدية في إبليس ‏ = 
الثامن عشر: UT‏ لو سلمنا تسليًا جدليًا أن النار خير من الطين؛ فانه لا يلزم من 


ذلك أن إبليس خير من آدم» لأن شرف الأصل لا يقتضي شرف 
الفرع» بل قد یکون الأصل رفيعًا والفرع وضيعًا قال الشاعر: 


التاسع عشر: أن آدم عليه السلام وان كان تخلوقًا من طين فقد حصل له بنفخ 
الروح المقدسة فيه ما شرّف به؛ فهذا قال تعالى: « ASG ISB‏ وَتَفَخَتُ 
روحه. فالموجب للتفضيل هذا المعنى الشريف الذي ليس لإبليس مثله. 
العشرون: أن آدم عليه السلام خلوق بيدي الله تعالى کا قال سبحانه: Gp‏ 
متعلق أن desi‏ لِمَا حَلَقَتُبِيَدَىَّ4. 
الواحد والعشرون: أنه لو سُلَّم بطريق الفرض الباطل أنه أفضل فقد يقال: 
إكرام الأفضل للمفضول لیس بمستتكر”". 


)1( انظر: جامع البيان في تفسير القرآن ۸/ ۰۹۸-۹۷ ومجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية 
٥‏ وتفسیر القرآن العظيم ۲/ ۰۱۹6 وبدائع الفوائد »١141-١79/7‏ وتيسير الکریم 


الرحمن في تفسير كلام النان» ص57 ۰11۳۰۲ وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ۱/ ٠١١‏ . 


المبحث |لناسع 
الجنة التي أسكنها الله آدم SSE‏ 


" نصہ.:پسیرگُرسوں ‏ و ار هد اصع E ee ee‏ عن ويه انس "۳ , 


۱ 3 

4 = 
۱ 4 4 

۳ 


= المبحث التاسع: الجنة التي أسكنها الله آدم اک 


= ۹ 

بعد أن أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لادم» فسجدوا إلا إبليس أبى 
واستكبر» CU‏ سبحانه وتعالى لآدم وزوجه الجنة ليسكنا فيهاء ويأكلا منها ما 
شاءا رغدًاء هنيئًا طیبّاه ومنعھما من الأكل من شجرة من شجر الجحنة امتحانًا میاه 
فآزھیا إبليس فأكلا منهاء فأمرهما الله تعالى با خروج منهاء والهبوط إلى الأرض. 

قال تعالى: $ وف لمَلكَةَسَجُدُوأ لم فَسَجَدُوا ِا لیس لی واشتکبر 
وان بس © وقلت يكام آشکن BAILS 5 Sal‏ كلا تھا رغذا 

Gs 3‏ ترا ده اجره فتکُوکا م نینچ اهنا ليطن 
UE bites ۰:‏ فيه 4 i bal iis‏ اقش تعض Il ans Sie,‏ 
مسقو GI Ag‏ حن وچ (She CHES‏ بن ريد gl‏ تاب py dle‏ 
Kat up ‘Cae he ib al Cb © fesie Jig‏ ی هدی od‏ 
هدای فلا وف عم ولا هم نون » [البقرة: ۰۲۳۸-۳6 

وقد اختلف في الجنة التي آسکنها الله تعالى آدم» آهي جنة الخلد أو لا؟ وهل 
هي جنة فی السماء أو من جنان الأرض؟ 

والحق أن الجنة التي أسكنها الله تعالی آدم وزوجه هي جنة الخلد لقوله تعالى: 
و (Sis‏ م سکن انت ETL‏ إلى قوله: > قال geal‏ مک ریمض 
as ‘te‏ آلارض مُسْتَفرٌ مت J‏ حِنٍ 4 [الأعراف: 5-17 Ly‏ فقد آخبر 
سبحانه أنه أمرهم با هبوط» وأن بعضهم عدو لبعض» وأن لهم في الأرض مستقرًا 
ومتاعًا إلى حين «وهذا يبين أنهم لم يكونوا في الأرضء وإنما أهبطوا إلى الأرض؛ 


فإنهم لو كانوا في الأرض وانتقلوا إلى أرض أخرى كانتقال موسى من أرض إلى 


سے ۱۰۰ سسسب دراسة عقدية في |بلیس < 
أرض لكان مستقرهم ومتاعهم إلى حين في الأرض قبل الهبوط وبعده»۳. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والجنة التي أسكنها آدم وزوجه عند سلف 
الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة ال خلدء ومن قال: إنها جنة في الأرض 
بأرض اند أو بأرض جدة» أو غير ذلك» فهو من المتفلسفة والعتزلق 
والكتاب والسنة يرد هذا القول» وسلف الامة وأئمتها متفقون على بطلان هذا 
القول... والنصوص في ذلك كثيرة» وكذلك کلام السلف والأئمة». 

وقال ابن كثير: «والجمهور على أا هي التي في السیاء» وهي جنة المأوى؛ 
لظاهر الآيات والأحاديث» كقوله تعالى: ط lls‏ يَكَادَمُ آسَكُنَ BE 5 55 EST‏ 
ET‏ 4 والألف واللام ليست للعموم ولا لمعهود لفظيء وانا تعود على 
معهود ذهني» وهو المستقر شرعًا من جنة المأوى...»". 

وا يستدل به أيضًا قوله تعالى لإبليس: > قَالَ AED EK US Ge BAG‏ 
SS‏ فا 4 وذلك بعد إخبارہ تعالی عن إبليس أنه قال: أا یرنه SHE‏ 
من تار HES‏ ن gob‏ @ قال BAG‏ ین َمَا EK‏ َك أن ES‏ ہا » 
وهذا «يبين اختصاص الساء بالجنة بهذا الحكم؛ فإن الضمير في قوله: طط ما 4 
عائد إلى معلوم غير مذکور في اللفظ وهذا بخلاف قوله: ط آهبطوا یضرا ان 
لَكُم CU‏ فانه لم يذكر هناك ما أهبطوا فیه وقال هنا: « َهبطوا 4 لأن 
(۱) مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد ابن تيمية 5/ ۳6۸. 


زفق المصدر السابق» ص 57 ۳۹۰۳ . 


(۳) البداية والنهاية ۰14/۱ 


= البحث التاسع: الجنة التي أسکنها الله Eps‏ ۱۰۱ س 
افبوط يكون من علو إلى «fiw‏ وعند أرض السراة حيث كان بنو إسرائيل 
حيال السراة الشرفة على المصز الذي يهبطون إليه» ومن هبط من جبل إلى واد 
قيل له: هبط»۲. 

ویدل عليه أيضًا قوله تعال: فالا رکا لا نشکا ون لم عفرلا وحم 
کون ین ارين Me td Kaw LI‏ ورن آلازض مقو 
oe J] ss‏ قال فا نوفیا LOPE GOS 9S‏ [الاعراف: 10-۲۳]. 

فقوله: $ GONG‏ لاض مُسْعَقَرٌ وَمتَعُ إل oe‏ 4 بعد قوله أَهْبِطُوأ » 
یبین أنهم هبطوا إلى الأرض من غيرها. 

وكذلك قوله بعد ذلك: « ہا وف تون وتا حرَجُونَ 4 دليل 
على آنهم لم يكونوا قبل ذلك بمكان فيه يحيون وفيه یموتون ومنه يخرجون, ونا 
صاروا إليه لما أهبطوا من PEL‏ 

ويدل على القول ا حق في هذه المسألة قوله 5 «احتج آدم وموسی- علیھم| 
السلام- عند رہہماء فحج آدم موسی» قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله 
بيده» ونفخ فيك من روحه؛ وأسجد لك ملائکته. وأسكنك في جنته» ثم 
أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض...)7" ا حدیث؛ وموسى - عليه الصلاة 
والسلام- انا لام آدم- عليه الصلاة والسلام- لما حصل له وذريته بالخروج 


1 مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية‎ ("١) 

(۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية .۳٣۸ / ٤‏ 

)۳( رواه البخاري في عدة مواضع» منها كتاب أحاديث الأنبياب» ح٩١٤۳‏ وأخرجه مسلم- واللفظ 
له- نی كتاب القدر ح ۲٦٢٢‏ . 


یت ١‏ دراسة عقدية في إبليس = 
من ELI‏ من الشقة والنکدہ فلو كان ذلك المكان الذي عوقب بالخروج منه 
۱( 


بستانًا في الأرض لكان غیرہ من بساتین الآرض یعوض عنه» 

وكذلك قوله يَكلِ: «يجمع الله تبارك وتعالى الناس» فيقوم المؤمنون حتى 
IH‏ هم الجنة» فيأتون آدم فیقولون: یا أباناء استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل 
أخرجكم من جنة إلا خطیئة أبيكم آدم!...2 ۳" ا حدیث. 

فهذا النص الصحيح صريح Ob‏ الجنة التي أسكنها الله تعالى آدم وزوجه» 
ثم آخرجهیا منها هي جنة الخلد التي وعد المتقون. 

ويقول ابن حزم" بعد أن رد على من قال بأنها غيرها: «فصح أن الجنة التي أسكن 
فيها آدم كانت لا شمس فيهاء فهي جنة الخلد بلا شك» وأيضًا فان قوله عز وجل: « 
GABE HENRI‏ إشارة بالألف واللام» ولا یکون ذلك إلا على معهود ولا 
تنطلق الجنة هكذا إلا على جنة ا خلدء ولا ینطلق هذا الاسم على غيرها إلا بالإضافة. 

وأيضًا فلو أسكن آدم عليه السلام جنة في الأرض لما كان فی إخراجه منها 
إلى غيرها عقوبة» بل قد بين تعالى أنها ليست في الأرض بقوله تعالى: « قال 
Set NT g Xb Be, ah Kasi bai‏ ومع إن جن 4ء » فصح 
يقينًا أنه قد أهبط من الجنة إلى الأرض» فصح أنها لم تكن في الأرض GN‏ 


۱0( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 4/ 44 "1 والبداية والنهاية 1۹/۱ . 

oly (۲)‏ مسلم» کتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء ح ۳۲۹ . 

(۳) هو الفقيه الحافظ أبو محمد علي بن dal‏ بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل» ثم الأندلسي 
القرطبي» توفي سنة ٤٥٩‏ ه. انظر: سير علام النبلاء ۱۸/ ۲۱۲-۱۸6 . 

)£( الفصل في الملل والأهواء والنحل /٤‏ ۸۳ . 


المبحث العاشر 


هل دخل إبليس الجنة ٩‏ 


| یلوس یت ےو حدم روك ع عه ستو کی مف ابت مین 


ORF‏ و مودس مس 


ب«>- سس 


| 
ظ 


= المبحث العاشر: هل دخل إبليس الجنة؟ 
قال بعض أهل العلم: إذا كانت الجنة التي سکن الله تعالى آدم وزوجه هي 

جنة الخلد فکیف تمكن إبليس من دخوها؟ إذ أزهما عنها وأخرجهم ما كانا فيه؟ 
وأجيب عن ذلك بأجوبةء منها: 

-١‏ أنه مُنع من دخول الجنة مكرمّاء أما على وجه السرقة والإهانة فلا يمتنع. 

۲-کان دخوله مرورًا لا استقرارًا. 

۳- يحتمل أنه وسوس ما وهو واقف على باب الجنة أو خارجها. 

4 - يحتمل أنه وسوس لما وهو في الأرض وهما في eld‏ 
ولعله يشهد للجواب الأول قوله 2B‏ اللا صور الله آدم في الجنة تركه ما 


شاء الله أن aS‏ فجعل إبليس يطيف به لينظر ما هو فلا رآه أجوف عرف 
أنه Ws gt‏ لا یتمالك؛'''. 


== ۵ 


قال النووي في شرحه لهذا الحديث: «قوله BB‏ «يطيف به» قال أهل اللغة: 
طاف بالشيء يطوف طوفاء وأطاف يطيفء إذا استدار حوله» توله HG‏ «فلما 
رآه أجوف علم أنه خلق خلقًا لا یتمالك؛ء الأجوف: صاحب الجوف» وقيل: 
هو الذي داخله خالِء ومعنى لا یتمالك: لا يملك نفسه ولا يحبسها عن 
الشهوات. وقیل: لا يملك دفع الوسواس عنه» وقيل: لا يملك نفسه عند 
الغضب. والراد: جنس بني آدم»". 


زی انظر: تفسير القرآن العظیم ۷۸/۱ والبداية والنهاية ۱/ ۷١‏ . 
(۲) رواه مسلم» كتاب البر والصلة وال داب باب خلق الانسان Be‏ لا يتمالك» ح٢٢٦۲‏ . 


)۳( صحيح مسلم بشرح النووي 1554/١5‏ . 


دراسة عقدية في |بلیس = 


= 

وهذا النص وان کان صحيحًا وصريحًا في دخول إبليس الجنة إلا أنه قد 
يعترض على الاستدلال به بأن الراد منه دخول إبليس ا جحنة قبل امتناعه عن 
السجود لادم ومن ثمّ طرده منها. 

وذكر بعض أهل العلم أن إبلیس دخل الجنة مهانًا لا مكرمًا بواسطة ا حیق 
IS‏ روي عن ابن عباس رضي الله عنھما أنه قال: «إن عدو الله إبليس عرض 
نفسه على دواب الأرض lel‏ تحمله حتى يدخل الجنة معهاء ويكلم آدم 
وزوجته» فكل الدواب أبى ذلك عليه» حتى كلم الحية فقال لها: أمنعك من ابن 
آدم» فأنت في ذمتي إن أنت أدخلتني الجنة» فجعلته بين نابين من أنيابهاء ثم 
دخلت به» فكلمها من فيهاء وكانت كاسية تمش على أربع قوائم» فأعراها الله 
وجعلها تمشی على بطنها». 

ولكن قصة إبليس وال حية من الأخبار الإسرائيلية التي لم تبت في شرعنا 
منها شيء”". 

وبعد أن ذكر هذه القصة ple]‏ المفسرين أبو جعفر الطبري» وذكر أقوالاً 
غيرهاء قال: «وقد رويت هذه الأخبار عمن رويناها عنه من الصحابة 
والتابعين وغيرهم» في صفة استزلال إبليس عدو الله آدم وزوجته حتى 
آخرجهیا من الجنة» وأولى ذلك بالحق عندنا ما كان لکتاب الله موافقّا» وقد 
أخبر الله تعالی ذكره عن إبليس أنه وسوس لادم وزوجته ليبدي هما ما ووري 
عنهما من سوآتہماء وأنه قال IB‏ ما [Sle‏ ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا 


(۱) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن ۱۸۹۰۱۸۸/۱ وتفسير القرآن العظيم /١‏ ۷۷ . 


س البعث العاشر: هل دخل إبليس الجنة؟ 
ملكين أو تكونا من الخالدين» وأنه قاسمھ|: إني لكا لمن الناصحين» مدليًا لما 
بغرور» ففي إخباره - جل ثناؤه- عن عدو الله أنه قاسم آدم وزوجته بقيله لهما: 
إني لكا لمن الناصحین الدليل الواضح على أنه قد باشر خطابه] بنفسه إما ظاهرّاء 
وإما مستجا في غيره؛ وذلك أنه غير معقول في كلام العرب أن يقال: قاسم فلان 


=——\'V 


فلانًا في كذا وكذا إذا سبب له سببّا وصل به إليه دون أن جلف له والحلف لا 
يكون بتسبب السبب» فكذلك قوله: فوسوس إليه الشیطانء لو كان ذلك منه إلى 
آدم على نحو الذي منه إلى ذريته في تزيين أكل ما نی الله آدم عن أكله من 
الشجرة بغير مباشرة خطابه یاه ہما استزله به من القول وال حيل لما قال - جل 
ثناؤہ-: وقاسمهیا إني لكا لمن الناصحينء كما غير جائز أن يقول اليوم قائل من 
أتى معصية قاسمني إبليس إنه لي ناصح فيا زین لي من المعصية التي أتيتها؛ 
فكذلك الذي كان من آدم وزوجته لو كان على النحو الذي يكون فيا بین إبليس 
اليوم وذرية آدم لما قال - جل ثناؤه- : وقاسمهما إني لكا لمن الناصحین» ولكن 
ذلك كان إن شاء الله على نحو ما قال ابن عباس ومن قال بقوله. 

فأما سبب وصوله إلى الجنة حتى كلم آدم بعد أن أخرجه الله منهاء وطرده 
عنهاء فليس فیم| روي عن ابن عباس ووهب بن منبه في ذلك معنى يجوز لذي فهم 
مدافعته؛ إذ كان ذلك قولاً لا یدفعه عقل ولا خبر يلزم تصديقه من حجة بخلافہ 
وهو من الأمور الممكنة» والقول في ذلك أنه قد وصل إلى خطابي) على ما أخبرنا الله 
- جل ثناؤه- وممكن أن يكون وصل إلى ذلك بنحو الذي قاله المتأولون» بل ذلك 


\A== 


دراسة عقدیة في إبليس = 
إن شاء الله كذلك لتتابع أقوال أهل:التأويل على تصحيح ONS‏ 

نخلص مما تقدم أن إبليس خاطب آدم وزوجته مباشرة حتى AST‏ کا هو 
ظاهر النصوص الشرعية» وذلك الدخول ليس إكرامًا؛ بل على وجه الاهانق 
وبيان فساد إبليس وحرصه على إغواء آدم عليه السلام وذريته. 

والمسائل الغيبية يوقف بها عند النص - كا هو معلوم- آما الأخبار 
الإسرائيلية فما وافق شرعنا ففي شرعنا الكفاية عنه» وما خالفه رُدَّ وم یقبل» 
ومالم یرد في شرعنا ما يوافقه أو يخالفه توقفنا فیه» فلا نصدقه ولا نکذبه» 


وحسبنا ما جاء في شرعنا. 


(۱) جامع البيان في تفسير القرآن ۰۱۸۹/۱ 


سے تیج ےہ یں 


= رو‎ Mabie, 
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انب سس خی 7 هس مه سے ات nang La RONEN‏ باسح نأ ۱ 


= البعثالهادي عشر: عرش إبليس 


۱۱ 


ثبت في الصحيح أن عرش إبليس ومركزه على البحرہ وأنه يرسل جنوده 
وسراياه لاضلال بني آدم» فعن: جابر قال: قال رسول الله BE‏ «إن إبليس يضع 
عرشه على الماء» ثم يبعث سراياه» فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة» حتى يجيء 
أحدهم فيقول: فعلتٌ کذا وكذاء فيقول: ما صنعت شيئًا. قال: ثم بجيء أحدهم 
فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأتہہ قال: فيدنيه منه ويقول: یِعُمَ أنت». 
قال الأعمش [أحد رواة الحديث]: أراه قال: فيلتزمه. 

وني رواية: إن عرش إبليس على البحرء فيبعث سراياه فيفتنون الناس» 
فأعظمهم عنده أعظمهم فتنةا'''۔ 

قال النووي: «العرش هو: سرير AL‏ ومعناه أن مركزه البحرء ومنه يبعث 
سراياه في نواحي الأرض» قوله: (فيدنيه منه ويقول: نِعْمَ أنت): هو بکسر النون 
وإسكان العين» وهي نِعْمّ الوضوعة للمدح فيمدحه لاعجابه بصنعه وبلوغه 
الغاية التي أرادهاء قوله: (فيلتزمه): أي يضمه إلى نفسه ويعانقه»”". 

فإبليس يخطط للمعركة مع بني الإنسان ويقودهاء ومن قاعدته يرسل 
الجنود والسرايا في الاتجاهات المختلفة» ويعقد مجالس يناقش جنوده» وجيوشه 
فيم صنعته من الضلال والفتنة» فيثني على الذين أحسنوا وأجادوا ني الإضلال 


وفتنة الناس. 


)1( رواه مسلم كتاب صفات المنافقين وأحکامهم؛ باب تحریش الشيطان وبعث سراياه لفتنة 
الناس؛ ح ۲۸۱۳؛ الأحاديث أرقام )٣۱۸ ٦۷٦٦‏ داخل كتاب صفات النافقین . 


(۲) صحيح مسلم بشرح النووي ۱۷/ ۱۵۷ . 


دراسة عقدية في إبليس = 


وإبليس له خبرة طويلة في مجال الإضلال؛ ولذلك فإنه يجيد وضع خططه 


کے ۱۱۲ 


ونصب (مصانده) وأحابيله» فهو لم يزل حيًا يضل الناس منذ وجد الانسان إلى 
الیوم وإلى أن تقوم الساعة ط US‏ رت فَأنظِرََ یعون ج قال BS‏ 
Chasis: I bully‏ [الحجر: (A‏ وفي الحديث: 
«إن الشيطان قال: وعزتك يارب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم J‏ 
آجسادهم فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفرونی». 

فهو دژوب على الشر ونشر الفتنق مصر على الاغواء الذي نذر نفسه له لا 
يكل ولا یبا BP‏ 

قال الناوي في شرحه الحديث السابق: «... (یضع عرشه) أي سرير ملکه 
يحتمل أن یکون سریرّا حقيقة یضعه (على الماء) ويجلس عليه» وکونه تمثيلاً 
لتفرعنه وشدة عتوه ونفوذ آمره بين سرایاه وجیوشه وأيًا ما كان فیظهر أن 
استعمال هذه العبارة اائلة» وهي قوله عرشه تمكمًا وسخرية؛ فإنها استعملت 
في الجبار الذي لا یغالب: 9 کارت (UT Je as‏ والقصد أن إبليس 
مسکنه البحر (ثم یبعث سرایاه) جمع سرية وهي القطعة من الجيش (فأدناهم 
منه) أي أقربہم (منزلة) وهو مبتدأ (أعظمهم فتنة) خبره (یجيء آحدهم) بیان 


)۱( رواه الامام أحمد في السند 4۱۲۹/۳ والحاكم في الستدرك ۶ وافيمي في جمع 
الزوائد ۱۰/ ۰۲۰۷ وقال عنه الألباني: (حسن). انظر: صحیح الجامع الصغیر ۳۳۹/۱ 
ح٦٦٦٦‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة ۱2۳۱ 

(۲) انظر: dle‏ الجن والشیاطین ص 14-1۳ . 


= البعثالهادي عشر؛ عرش إبليس ۳ک 
لمن هو أدنى منه ولن هو أبعد (فيقول فعلت كذا وكذا) أي وسوست بنحو 
قتل أو سرقة أو شرب (فيقول) له (ما صنعت شيئًا) استخفافًا بفعله فنكره في 
سياق النفي (ويجيء أحدهم فيقول) له (ما تركته) يعني الرجل (حتى فرقت 
بينه وبين أهله) أي زوجته» (فيدنيه منه) أي يقربه منه»... إلى أن قال «ثم إن 
هذا تہویل عظيم في ذم التفريق» حيث كان أعظم مقاصد اللعین لما فيه من 
انقطاع النسل وانصرام بني آدم فوقع وقوع الزنا الذي هو أعظم الكبائر فسادًا 
وأكثرها معزةه كيف وقد استعظمه في التنزيل بقوله: َيَعلَمُونَ ما مَا 


00 = ot three | سر‎ fess 
. 211١7 یفرقورت به بين المرء وروج [البقرة:‎ 


وعد السحر المتلقى عن الشياطين من الانس والجن من أعظم ما توصل 
به إلى التفرقة بين الرء وأهله» وبين كل متآلفين ومتوادین» وغذا يشكر إبليس 
۳( 


الله يرضيه 


وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله BE‏ لابن صائد”": «ما تری؟» 


(۱) فيض القدير شرح الجامع الصغير 4۰۸/۲ . 

۲( انظر: البداية والنهاية ۱/ ٤‏ ۰0 وتفسير القرآن العظيم ۱/ ۱۳۷ . 

(۳) هو «dhe‏ وقيل: عبد الله بن صيّاد أو صائد کان من يهود المدينة» ذكر ابن كثير وغيره أنه 
أسلم» وكان صغيرًا عند قدوم النبي و الدینةه ثم أصبح يأتي بغرائب وعجائب حتی ظن 
بعض الصحابة أنه الدجال» حتى ذهب الرسول ليختبره کم في حديث أبي سعيد الشدري؛ 
وبعض العلماء يجزم بأنه دجال من الدجاجلة؛ كا توقف في أمره بعضهم. قال ابن حجر: «وفي 
الجملة لا معنى SU‏ ابن صياد في الصحابة؛ لأنه إن كان الدجال فليس بصحابي قطعًا؛ لأنہ-“ 


حت ۱۱ دراسة عقدية في إبليس ‏ = 


قال: أرى عرسا على الماء. فقال رسول الله BB‏ اتری عرش إبليس على البحر؛'''. 

قال ابن كثير: «فإبليس - لعنه الله- حتى OW‏ مُنْظر إلى يوم القيامة بنص القرآن» 
وله عرش على وجه البحر» وهو جالس عليه» ويبعث سراياه يلقون بین الناس الشر 
والفتن» وقد قال الله تعالى: إن کید سيط كان صَعِبفًا 4 [النساء: ٦۷]ء‏ وغذا لما 
قال النبي BB‏ لابن صائد: ما تری؟ قال: أرى عرشًا على الماء. فقال له النبي BBS‏ 
«اخسأ فلن تعدو قدرك» فعرف أن مادة مكاشفته التي كاشفه بها شيطانية 
مستمدة من إبلیس الذي هو يشاهد عرشه على البحر؛ وغذا قال له: «اخسأ 
فلن تعدو قدرك» ۰ أي لن تجاوز قيمتك الدنية الخسيسة الحقيرة». 


- يموت کافراء وان كان غيره فهو حال لقيه النبي كك م يكن مسلّ». الإصابة في تمييز الصحابة 
۳ وانظر: النهاية في الفتن والملاحم لابن کشیر ۱۲۸/۱ وتجريد أسماء الصحابة 
للذهبي ۳۱۹/۱ . 

)۱( رواه مسلم في کتاب الفتن وآشراط الساعة» باب ذكر ابن صیاده ح ۲۹۲۵ . 

(۲) البداية والنهاية ۱/ ۵۳ . 


المبحث الثنادي Hite‏ 
انظار ابلیس ثم موته والحكمة من ذلك 


او دا سي E‏ 


| 


۱ 
3 


چ بيعص حوس دوہ AINE le‏ ور .او سدع ہو بعد ىف سڈ 


= البحث الثاني عشر: إنظار إبليس ثم موته والحكمة من ذلك 


۷ کک 

لا امتنع عدو الله إبليس عن الامتثال لأمر الله تعالى بالسجود لادم عليه 
الصلاة والسلام» وأبى واستکبر أهبطه الله وجعله من الصاغرين المهانين الأذلين» 
وسأل الله النظرة والإمهال؛ ليتمكن من إغواء من يقدر عليه من بني آدم. 

قال تعالى: « قال Lab‏ فَمَا یکو لك أن KS‏ فيا ERG‏ لین 
آلصغرينَ ج قال el‏ یم 43k‏ [الأعراف: ۱4-۱۳]. 

فإبلیس سال اللہ تعالى الإنظار والإمهال ( إل ییون 4 ”2 أي يوم 
القيامة» فهو طَلَّبَ من الله أن يؤخره فلا يموت إلى يوم أن يبعث الله الخلق من 
قبورهم ويحشرهم لوقف يوم القيامة”". 

وقال بعض العلیاء: إن إبليس أراد بسؤاله الانظار إلى يوم يبعثون Vi‏ 
یموت. OY‏ یوم البعث لا موت فيه ولا بعدہ!'”. 
الکاذب» ومن یطیعه» ومن يطيع عدوه» أجابه WLU‏ قال تعالى: > UG‏ الک 
من الْمُظَرِينَ 4 ول يبين في سورة (الاعراف) الغاية التي آنظره إليهاء وقد 
ذکرها في سورتي (الحجر) و(ص): > قال LS‏ ین آلْمُمظَرِينَ © PI‏ 
لْوَقَْ تِالْمَعَلُو م4 [احجر: ۳۸-۳۷ وص: ۸۱-۸۰]. 
(۱) في سورة الاعراف الآية ١٤‏ » وسورة ا حجر الآية ۰۳۲ وسورة ص الآية ۷۹ . 


(۲) انظر: جامع البيان نی تفسير القرآن ۲۲/۱۶ . 


(۳) انظر: معالم التنزیل 6/ PAY‏ والجامع لأحكام القرآن ۱۰/ ۲۷ . 


کر )| ست درس مقدیدن |بلیس = 

وأكثر العلماء على أن المراد بالوقت المعلوم «أي يوم الوقت المعلوم هلاك 
جمیع الخلق؛ وذلك حين لا يبقى على الأرض من بني آدم ديار» وا مراد به وقت 
النفخة الأولى حين تموت حلائق'''. 

وقال بعض الفسرین: المراد بالوقت المعلوم: البعث» وهو نفخة الصور الثانية'". 

وقيل: الوقت المعلوم «الذي استأثر الله بعلمه» ويجهله إبليس» فيموت 
إبليس ثم يبعث؛ لقوله تعالی: « کل مَنْ علا فان 4 [الرحمن: OE‏ 

ولم تكن إجابة الله تعالى سؤال إبليس في الإمهال والانظار إكرامًا له؛ بل 
كانت زيادة في بلائه وشقائه؛ فإجابة الله لدعائه امتحان وابتلاء من الله تعالى له 
وللعباد؛ لیتبین الصادق الذي يطيع مولاه دون عدوه من ليس كذلك؛ ولذلك 
حذرنا منه غاية التحذی وشرح لنا ما يريد . 

قال ابن كثير: «أجابه تعالى إلى ما سأل لما له في ذلك من الحكمة والإرادة 
والمشيئة» التي لا تخالف ولا تمانع» ولا معقب لحكمه وهو سريع OGL‏ 


فمن کم إبقائه وإنظاره: 


\- أن الله لما جعله ابتلاء وحگا يخرج به الطيب من الخبيث» ووليه من عدو 


)1( انظر: جامع البيان في تفسير القرآن /VE‏ ۲۲ » ومعالم التنزيل ۳۸۱/٤‏ و7/8١٠.‏ والجامع 
لأحكام القرآن ۱۰/ ۲۷ء وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ۲/ ۲۹۵. 

(۲) انظر: محاسن التأويل ۷/ ٦٦٢١‏ . 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن ۲۷/۱۰ . 

. وتيسير الکریم الرحمن في تفسير کلام النان» ص۳۸۵‎ ۳۸۱/٤ انظر: معالم التنزیل‎ )٤( 

)0( انظر: تفسير القرآن العظیم ۲/ ۱۹۵ ۰ 


المبحث الثاني عشر: إنظارابليس ثم موته والحكمة من ذلك سسحت ١١‏ سس 
اقتضت حكمته إبقاءه ليحصل الغرض المطلوب بخلقه. ولو آماته لفات 
ذلك الغرض» كما أن ال حکمة اقتضت بقاء أعدائه الكفار إلى آخر الدهر» ولو 
أهلكهم البتة لتعطلت الحكم الكثيرة في إبقائهم» فک اقتضت حكمته ابتلاء 
أبي البشر اقتضت ابتلاء أولاده من بعده به» فتحصل السعادة لمن خالفه 
وعاداه» والشقاوة لمن وافقه ووالاه. 

أنه لو مات لكان خيرًا له وأخف لعذابه» فلا غلظ ذنبه بالإصرار على المعصية» 
وعدم التسليم لرب العالمين» وا حلف على إغواء بني آدم وصدهم عن عبودية 
الله تعالى» كانت عقوبة الذنب أعظم عقوبة بحسب تغلظه» فأبقي في الدنياء 
وأملي له؛ ليزداد إا على إثم ذلك الذنب» فيستوجب العقوبة التي لا تصلح 
لغيره» فيكون رأس fal‏ الشر في العقوبة» كا كان رأسهم في الشر والكفر. 
وذكر ابن القيم أن من حكم إبقاء إبليس «أنه ما قال في خاصمتہ لربه: أَرََيَْكَ 
َددًا دی IS‏ عل SN ally I Poy‏ « ديد را 
یلا 4 [الإسراء: 177 » وعلم سبحانه أن في الذرية من لا یصلح لمساكتته في دار 
ولا بصلح إلا ما یصلح له الشوك والروثء أبقاه له وقال له بلسان القدر: هؤلاء 
أصحابك وأولياؤك فاجلس في انتظارهم» وکلما مر بك واحد منهم فشأنك به 
فلو صلح لي لما ملكتك منہہ فإني أتولى الصا حين» وهم الذين يصلحون لي وأنت 
ولي الجرمین» الذين غنوا عن موالاتي» وابتغاء مرضاتي» قال تعالی: BAY‏ 
له سل على اليرت es ite‏ 295 ییون be Sy‏ على 
Pa‏ 


الذي لورت هم بف مُشْرِكُوت » [النحل: 644 ULV‏ 


)1( انظر: شفاء العليل ص ۲۶۱-۲۰ . 


المبحث إلثالث عشر 


كيف يعذب إبليس بالنار وهو مخلوق منها 


a ESE CER 


واه اقا حش ی 
نجمد اولظ مش nade‏ نما ربلا پا ی2 


a? Cae, Fm mt‏ کی 


تد © 


= البحث الشالث عشر: كيف يعذب إبليس بالنار وهو مخلوقَ متها س7 ۱۲۳ سس 
شبهة والرد علیها : 
ملخص هذه الشبهة التي يذكرها بعض الناس هي أن الله قضى بأن جزاء 
إبليس نار جهنم يعذب فيها هو ومن تبعه من شياطين الإنس والجن» فكيف 
يعذب إبليس بالنار وهو خلوق منها؟ وكيف يعذب كفرة الجن بالنار وأصلهم 
منهاء وكيف ترمى الشياطين بالشهب؟ 
الجواب على هذه الشبهة من وجوه: 
الوجه الأول: أنه ثبت بالنصوص الشرعية أن إبليس خلق من نار وثبت أنه 
يعذب في النار بدليل قوله تعالى: « Age OSLY‏ مد BS ping‏ 
منم deal‏ [ص: ۸۰] وقوله: AE HS CAT)‏ قر 
جهنم GSS‏ 215 مُوَفُورًا 4 [الإسراء: 1۳] وغيرها من الآيات. 
فيجب الایمان والوقوف مع النصء ولا اجتهاد معه. 
الوجه الثاني: أن الله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن الكريم أنه خلق الإنسان من 
صلصال من حمأ مسنونء قال تعالى: Sis)‏ حَلَقَماآلإِنَسنَ يِن صَلصَلٍمّنْ 
تون( [الحجر: 77]» وقال سبحانه: إن GAGE‏ ًن Sale‏ 
حَمَِسسْنُونٍ» [المجر: ۲۸]» وأخبر- سبحانه- في آية أخرى أنه: Bey‏ 
وشن GAME bale‏ [الرحمن: ۰۲۱6 وأخبر - أيضًا- أنه خلسق 


ل لفن ین dob dL‏ [المؤمنون: ۱۲ ]» والآيات في هذا کثرة. 


)1( انظر: الأنعام ٢‏ الأعراف ۱۲ السجدة ۰۷ الصافات ۰۱۱ الإسراء 51 . 


= 
والراد أن أصل الانسان كان Eb‏ وليس الآدمي Cb‏ حقيقة» وكذلك 
إبليس» وال جن والشياطين» کانوا نارًا فی أصل الخلقة» ولیسوا نارًا بعد ذلك. 


دراسة عقدية في ابلیس < 


الوجه الثالث: ما رواه أبو الدرداء قال: قام رسول الله 55 فسمعناه يقول: 
«أعوذ بالله منك» ثم قال: «ألعنك بلعنة الله CE‏ وبسط يده كأنه 
يتناول [dd ES‏ فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله» قد سمعناك تقول 
في الصلاة شيئًا م نسمعك تقوله قبل ذلك» ورأيناك بسطت يدك! قال: 
(إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت: أعوذ 
ail‏ منك ثلاث مرات. ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر 
ثلاث مرات. ثم أردت آخذه والله لولا دعوة أخينا سلیمان لأصبح 
موثقًا يلعب به ولدان أهل المدينة». 
فلو كان إبليس باقیّا على عنصره الناري لا احتاج إلى أن يأتي بشهاب 
من نار إلى الرسول یه ولكانت يد إبليس أو شيء من أعضائه کافیا. 
قال الخطابي في تعليقه على هذا الحديث: «فيه دليل على أن الجن ليسوا 
باقین على عنصرهم الناري... فدل على أن تلك النارية انغمرت في 

ثر العناصر»(. 
الوجه الرابع: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله کر : 
)1( رواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة 


. من شرح النووي‎ ۰ /o 


(۲) عمدة القاري شرح صحیح البخاري ۳/۶ 


= المبحث الثالث عشر: كيف يعذب إبليس بالنار وهو مخلوق منها 


6 د 
مر Ye‏ الشيطان فأخذته فخنقته حتى لأجد برد لسانه في يدي» فقال: 
أوجعتني أوجعتني؛'''۔ 
دل هذا الحديث على أن إبليس لیس نارّاء إذ لو كان ناژّا لا وجد 
رسول الله اة للسانه بردا. 

الوجه الخامس: روی الامام أحمد أن رجلاً سأل عبد الرحمن بن خنبش: كيف 
صنع رسول الله 8B‏ حين کادته الشیاطین؟ قال: جاءت الشیاطین إلى 
رسول الله BE‏ من الأودية» وتحدرت عليه من الجبال» وفیهم شیطان 
معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله BB‏ قال: فرعب - قال 
جعفر آحسبه قال: جعل یتأخر- قال: وجاء جبریل عليه السلام» فقال: 
يا محمد قل» قال: ما آقول؟ قال: قل: أعوذ بکلیات الله التامات التي لا 
یجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأء ومن شر ما ينزل من 
السماء ومن شر ما یعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ في الأرضء ومن شر ما 
يخرج منهاء ومن فتن اللیل والنهار» ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق 
بخير يا رحمن» فطفئت نار الشياطين وهزمهم الله عز وجل" . 


)1( رواه الإمام أحمد فی مسنده ٦‏ ح٦۳۹۲.‏ قال المحقق أحمد محمد شاكر: إسنادہ ضعيف» 
لانقطاعه» ورواه البيهقي في دلائل النبوة ۹۹/۷. وقال الهيشمي: رواه rel‏ وأبو عبيدة ۸ 
يسمع من أبيه» وبقية رجاله رجال الصحيح ۱/ ۲۸۸ وأصل هذا الحديث في البخاري» انظر: 
الفتح 40/۸ ۰۵ وفي مسلم انظر: شرح النووي 0/ 3920318 . 

)1( السند ۳۱۹/۳. ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة ۰۸۳۱ وصحح الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ۸۲ 


w=‏ دراسة عقدية في إبليس ے 


فلو كان الشيطان نارًا لما احتاج لحمل شعلة معه» ولكانت يده كافية للإحراق. 
(ch :‏ حر 


الوجه السادس: قول الرسول BE‏ «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى 
الدم» وإني خشيت أن يقذف نی قلوبكما شرّاء أو قال Ub‏ 
فقوله: « إن الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم » هو على ظاهره؛ إذ 
لا صارف يصرفه عن ظاهره» والله عز وجل أقدره على ذلك» وجعل 
له قدرة وقوة على الجري في باطن الإنسان مجاري دمه . 
ولو كان الشيطان GL‏ على ناريته لما استطاع أن يجري في الإنسان مجرى الدم. 

الوجه السابع: أن أصل الإنسان من طين» فلو شرب بطين أو فخان لتعذب 
به» بل قد يقتل به» ولو رمي بتراب أو دفن فيه لاختنق وتأذی» 
وكذلك إبليس خلق من نار وسيعذب بها هو والشياطين. 

الوجه الثامن: أن الله قادر على أن يعذب من شاء با شاءء فهو القادر على أن 


(۱) رواه البخاري» کتاب الاعتکاف باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب السجد الفتح 
۶ ورواه مسلم باب بیان أنه يستحب لمن رؤي DE‏ بامرأة؛ وكانت زوجته أو محرمًا 
له أن يقول: هذه فلانة. صحيح مسلم بشرح النووي ۱۵۷۰۱۵۹/۱6 . 

)۲( انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري 4 / A‏ 


المبحث لرابع عشر 


الحكمة من خلق إبليس وجنوده 


998 نما 


ئج : ںھیارا ریما Wyte‏ 


= البحث الرابع عشر؛ الحكمة من خلق إبليس وجنوده 


۹ سک 

لله سبحانه وتعالی حكيم لا يخلق Lt‏ عباه ولا يفعل لغير معنى ومصلحة 
وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة 
بالغة لأجلها فعل. 

والله - جلا وعلا- خالق ابر وال فالشر في بعض i le‏ لا في 
خلقه وفعله» وخلقه وفعله وقدرہ po‏ كله؛ وهٰذا تنزه ربنا سبحانه عن الظلم» 
الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه. فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها 
اللائقة بهاء وذلك خير كله والشر وضع الشيء في غير محله. فإذا وضع في حله 
لم يكن dt‏ فعلم أن الشر ليس إليه'". 

وقد كان من دعاء رسول الله $F‏ إذا استفتح الصلاة وكبر أن يقول: «لبيك 
وسعديك. والخير كله في يديك» والشر ليس إليك» أنا بك واليك. تباركت 
وتعاليت أستغفرك وأتوب PAS‏ 

(فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه» بل كل ما نسب إليه فهو خير» والشر 
انیا صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه» فلو أضيف إليه لم يكن PUGS‏ 

ومما يجب أن يؤكد عليه أن الإرادة في كتاب الله تعالى نوعان: 

الأول: إرادة قدرية كونية خلقية» وهي ا مشیئة الشاملة لجميع الحوادث. 

الثاني: إرادة دينية أمرية شرعية» وهي ا متضمنة للمحبة والرضى. 
)1( انظر: شفاء العليل فی مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل» ص٩۹‏ ۱۹۰۰۱۷ ۰ 


)۲( الحديث رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» ح١۷۷‏ ۰ 


(۳) شفاء العلیل ص۱۷۹ . 


حت ۱۳۰ 


وبيان ذلك أن المراد نوعان: 


دراسة عقدية في إبليس < 


الأول: مراد لنفسه. مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير» فهو مراد إرادة 
الغايات والمقاصد. 

الثاني: مراد لغيره» قد لا يكون مقصودًا للمرید» ولا فيه مصلحة له بالنظر 
إلى ذاته» وإن كان وسيلة إلى مقصوده» ومراده» فهو مكروه له من حيث نفسه 
وذاته» Bl yo‏ له من حيث إمضاءه وإيصاله إلى مراده» مجتمع فيه الأمران: بغضه 
وإرادته» ولا يتنافيان» لاختلاف متعلقها. 


فالله سبحانه وتعا ی یکره الشيء» ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره» وكونه 


سببًا إلى أمر هو أحب إليه من Mande‏ 


من ذلك أنه جل وعلا خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان» وهو 
سبب لشقاوة كثير من العباد» ومع هذا فهو وسيلة إلى حاب كثيرة للرب تبارك 
وتعالى ترتبت على خلقه» وجودها أحب إليه من عدمهاء کما أن في خلقه (Sm‏ 
عظيمة لا Lt‏ بتفاصيلها إلا الله سبحانه وتعالى» وتعجز العقول عن إدراكها؛ 
لذا اجتهد العلماء بذكر بعضهاء ومن ذلك ما يأتي: 

الحكمة الأولى: إکمال مراتب العبودية لأنبيائه وأوليائه؛ بمجاهدة إبليس وجنوده» 
وخالفتہ ومراغمته» والاستعاذة بالله تعا ی منه» واللجاء إليه جل وعلا أن يعيذهم من 


شره وكيده» فيترتب لهم على ذلك من الصالح الدنيوية والأخروية ما لايحصل بدونه. 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ۵۲ وشرح العقيدة 
الطحاوية ص ٩‏ ۳۲۸۰۳۲۷۰۷ . 


= البعث الرابع عشر؛ الحكمة من خلق إبلیس وجذودہ سب سح ۱۳ SS‏ 

الثانية: أن المحبة والإنابة والتوكل والصبر والرضاء ونحوها أنواع عظيمة 
من العبودية المحبوبة عند الله سبحانه وتعالى» وهي إنما تتحقق بالجهاد وبذل 
النفس لله وتقديم محبته على كل ما سواه» فكان في خلق إبليس وجنوده قيام 
سوق هذه العبودية وتوابعھاء وتتضمن من الفوائد ما لا حصیه إلا الله تعالى. 

الثالثة: أنه سبحانه وتعالى يحب أن يشكر بحقيقة الشكر وأنواعه» وأولياء 
الله تعالى نالوا بوجود إبليس وجنوده» وامتحانهم به من أنواع شکرہ مالم يكن 
ليحصل هم بدونه؛ وهذا فان شكر آدم عليه السلام بعد أن ابتلي بعدوه ثم 
اجتباه ربه وتاب عليه وقبله أعظم من شكره وهو في الجنة قبل أن يخرج منها. 

الرابعة: أن عدو الله إبليس محك امتحن الله به خلقه» لیتبین به خبيثهم من 
طيبهم؛ فإنه سبحانه خلق النوع الانساني من الأرض؛ وفيها السهل والحرّن 
والطيب والخبيث» فلا بد أن يظهر فيهم ما كان في مادتهم» ولا بد من سبب 
يظهر ذلك» وكان إبليس KE‏ يميز به الطيب من اخبیث. کا جعل الله تعالى 
آنبیاء» ورسله (Ke‏ لذلك الین 

الخامسة: أن خوف الملائكة» والمؤمنين من ذنوبهم» بعد ما شاهدوا من حال 
عدو الله إبليس ما شاهدوه وسقوطه» وهبوطه مذمومًا مدحورٌاء یکون أقوى 
وأتم» ولا شك أن الملائكة لا شاهدوا ذلك حصلت لهم عبودية آخری لله 
تعالى» وخضوع آخر» وخوف آخر. 

السادسة: أن العباد ينالون ثواب WE‏ إبليس وجنوده» ومعاداتهم» ونحو 


ذلك. مما حصوله مشروط بالعاداة والخالفة» فأکثر عبادات القلوب والجوارح 


حل ۱۳۲ May‏ عقدية في إبليس = 
مرتبة على خالفة عدو الله. 

السابعة: أن اتخاذ إبليس عدرًا هو من أكبر أنواع العبودية وأجلّهاء قال الله 
تعالى: ( إن bch‏ لَك $35 pid‏ عَدُوَا 4 [فاطر: ٦]ء‏ فاتخاذه عدوًا أنفع 
شيء للعبد» وهو محبوب للرب سبحانه وتعالى. 

الثامنة: إظهار كال القدرة لله تعالى في خلق الأسباب المتقابلة» مثل خلق 
جبريل وسائر الملائكة» وخلق إبليس والشياطين» وهذا من OLE‏ كمال الربوبية 
والقدرة النافذة» وإن كان شأن الربوبية SUIS‏ في نفسه» لکن خلق هذه 
الأسباب من لوازم WLS‏ وملکه» وقدرته» وحکمته. فظهور تأثيرها 
وأحكامها تحقيق لذلك الكال. 

التاسعة: أن خلق أحد الضدين من كال حسن ضده؛ فان الضد إنم| يظهر 
حسنه الضد؛ فلولا القبيح لم تعرف فضيلة امحمیل ولولا الفقر م يعرف قدر 
الغنی. 

العاشرة: أن ظهور كثير من آیاته وعجائب قدرته ولطائف صنعه حصل 
بسبب خلق من یضاد رسله ویکذہم ویعادیهم» ووقوع الکفر والشر منهم 
مثل ظهور آية الطوفان والعصا والید وفلق البحرء وغير ذلك ما وجوده آحب 
إلى الله تعالی وأنفع لأوليائه» فلولا کفر الكافرين» وعناد الجاحدين لا ظهرت 
هذه الآيات الباهرة. 


ا حادیة عشرة: أن الله عز وجل جعل إبليس عبرة لمن خالف آمره» وتكبر عن 


= البعث الرابع عشر: الحكمة من خلق إبئيس وجنوده سس بس سس ۱۳۳ س 
طاعته وأصر على معصیته کیا جعل ذنب أبي البشر عبرة لمن ارتكب نميه أو عصى 
أمره» ثم تاب وندم ورجع إلى ربه» فابتلى أبوي ال جن والإنس بالذنب» وجعل 
إبليس عبرة لمن آصر وأقام على ذنبه» وآدم عليه السلام عبرة لمن تاب ورجع إلى ربه. 

الثانية عشرة: ظهور آثار أسمائه وصفاته وأفعاله» المتضمنة لقهره وانتقامه 
وعدله» وإعزازه وإذلاله» وکذا حلمه وعفوه ومغفرته وستره» ونحو ذلك؛ 
فان أسماءہ وصفاته وأفعاله ALS‏ فلا بد من وجود متعلقهاء ولولا خلق ما 
يكره من الأسباب المفضية إلى ظهور آثارها لتعطلت تلك الحكم والفوائد. 

الثالثة عشرة: أن من آسیاء الله تعالى امحکیم» والحكمة من صفاته تعالى» 
وهي تستلزم وضع كل شيء موضعه. الذي لا يليق به سواہ فاقتضت خلق 
التضادات وتخصيص كل واحد منها لا يليق به غيره من الأحكام والصفات 
والخصائص؛ وهل تتم ا حکمة إلا بذلك» فوجود هذا النوع من تمام ال حکمة 
كما أنه من كال القدرة. 

فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت آثار حكمته» وم تظهر خلقہ 
ولفاتت الحكم والمصالح المترتبة عليهاء وفواتها شر من حصول تلك الأسباب. 

الرابعة عشرة: أن المادة النارية فيها الاحراق والعلو والفساد» وفيها 
الإشراق والإضاءة والنور» فأخرج منها سبحانه هذا وهذاء كا أن المادة الترابية 
فيها الطیب والخبيث» والسهل OL‏ والأحمر والأسود والأبيض» فأخرج 
منها ذلك کل حكمة باهرة» وقدرة قاهرة» وآية دالة على وحدانيته وکاله 
وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 


سس ۱۳ سس دراسة عقدیة في ابلیس = 

الخامسة عشرة: أن حمده سبحانه وتعالى تام کامل من جميع الوجوه» فهو 
محمود على عدله ومنعه وانتقامه» کا هو محمود على فضله وعطائه واکرامه» 
فلله سبحانه الحمد التام الكامل على هذا وهذاء وهو يحمد نفسه على ذلك کل 
ويحمده عليه ملائکته ورسله وأولياؤه» وما كان من لوازم کال حمده وتمامه فله 
في خلقه وإيجاده الحكمة التامة» كاله عليه ا حمد التام» فلا يجوز تعطيل حمده 
کا لا يجوز تعطيل حکمته(. 


)1( انظر: شفاء العلیل» ص۲۳۸-۲۳» ومدارج السالكين ۲/ ۰۱۹۸-۱۹۵ وشرح العقيدة 
الطحاوية» ص‌۳۳۰-۳۲۸ . 


|لمبحث الخامس عشر 


الحكمة من ذكر قصة إبليس وتكرارها في القرآن الكريم 
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= المبحث الغامس عشر: الحكمة من ذکر قصة إبليس وتكرارها في القرآن الكريم 


= ۷ 

ذكر الله سبحانه وتعالى قصة إبليس في امتناعه عن السجود لآدم عليه السلام 
وجحوده واستكباره ومعارضته لرب العالمين» وكررت هذه القصة في مواضع 
كثيرة من القرآن الكريم» وفي هذا الذكر والتكرار حکم وفوائد كثيرة» منها: 
١‏ - التنبيه على عظم مخالفة النصوص: 

إن خالفة النصوص الشرعية وعدم التسليم لها من أعظم أسباب الوقوع في 
الفتن الصارفة عن الدين ال حقء الوصلة للكفر والبدع والخالفات» ولهذا يقول 
الله عز وجل: « قلا وَرَيِكَ لا gh‏ حیٰ یحکموك فیما شُج ربَينهُمٌ ۹ 
دوا ق اش حرج يما فضي ت KUSH‏ [النساء: 10 وهذا من 
آهم ما يجب أن نفيده من قصة إبليس اللعين عندما خالف أمر رب العالمين» 
فكانت عاقبته جهنم مذؤومًا مدحورًا. 

قال ابن القيم بعد أن بین فساد شبهة إبليس: «... ما يدل على ضعف مناظرة 
اللعين» وفساد نظره وإدراكه» وأن الحكمة كانت توجب عليه خضوعه لادم 
فعارض حكمة الله وأمره برأيه الباطل ونظره الفاسدء فقياسه باطل نصًا وعقلاً. 

وکل من عارض نصوص الأنبياء بقياسه ورأيه فهو من خلفائه وأتباعه» 
فنعوذ dil‏ من الخذلانء ونسأله التوفيق والعصمة من هذا البلاء الذي ما رمي 
العبد بشر منه» ولأن يلقى الله بذنوب الخلائق كلها ما خلا الإشراك به- 
أسلم له من أن يلقى الله وقد عارض نصوص أنبيائه برأيه ورأي بني جنسه» 
وهل طرد الله إبليس ولعنه وأحل عليه سخطه وغضبه إلا حيث عارض النص 
بالرأي والقیاس ثم قدمه عليه» والله يعلم أن شبه عدو الله مع كونها داحضة 
باطلة أقوى من كثير من شبه المعارضين لنصوص الأنبياء بآرائهم وعقوهم. 


لان دراسة عقدية في إبليس = 


فالعالم يتدبر سر تكرير الله هذه القصة مرة بعد مرة» وليحذر أن يكون له 


نصيب من هذا الرأي والقياس وهو لا یشعرہ فقد أقسم عدو الله أنه ليغوين 
ی آدم أجمعين إلا المخلصين منهم» وصدّق تعالى ظنه علیهم» وأخبر أن 
الخلصین لا سبیل له علیهم» والخلصون هم الذین أخلصوا العبادة والحبة 
والاجلال والطاعة لله والتابعة والانقیاد لتصوص الأنبياء» فیجرد عبادة الله 
عن dole‏ ما سواہ ومجرد متابعة رسوله وترك ما خالفه لقوله دون متابعة 
غيره» فلیزن العاقل نفسه بهذا الیزان قبل أن یوزن یوم القدوم على eal‏ والله 
الستعان» وعلیه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا UBL‏ 
- بیان عداوة |بلیس لادم وذریته والتحذیر من اتباعه : 

فإبليس استکبر عن طاعة رب العالین» وامتنع عن السجود لادم عليه 
السلام حيث آمره الله سبحانه وتعالی» بل عاند زاعًا أنه خير من آدم؛ فمن 
ذلك نعلم عداوة ابلیس لادم وذريته» وعزمه على غوايتهم وافسادهم قال 
تعالی غبرًا عنه: > قال بر awl EEN‏ © إلا Bike‏ متهم 
Salt‏ 4 [ص: ۰۲۸۳۸۲ وقوله: طقال HRS‏ لاقعدن هم 
patel Ube‏ @ ثم ایهم ینب یم وین خلفهم وعن میم 
وَعَن shld‏ ولا nek na BAS‏ [الأعراف: ۸0۱۷۰۱۲ وقوله: «قَال 
رت ما asf‏ لالم فى الأزض EN‏ لین رق Bite‏ 
منم آلْمُخْلّصِيتَ 4 [الحجر: 0:۳۹)]. 


(۱) بدائع الفوائد ۱8۲/۲ . 


= المبحث الخامس عشر: العكمة من ذكر قصة إبليس وتكرارها في القرآن الكريم 


۹ سے 

فوجب الحذر منه» والبعد عن وسواسه وغوایته وتزيينه الباطل. 

قال ابن كثير: «فأهبط إبليس من SU‏ الأعلى... فنزل إلى الأرض حقيرًا ذلیلا 
مذؤومًا مدحورّاء متوعدًا بالنار هو ومن اتبعه من الجن والانس» إلا أنه مع ذلك 
جاهد كل الجهد على إضلال بني آدم بكل طريق وبکل مرصد کا قال تعالى: قال 
ری نذا I ly EGS cA‏ یوم ib «KEN ual‏ 
SY‏ ج ال أت می تك ینیم ق His ee‏ جر مووا ي 
als‏ من Cabs‏ ويم APT Sis‏ عم لت BELG lng‏ 
آلامول وآلاوکد وَعِدْهُمْ وم یدهم Sy GLUT‏ عُرُورَا © ان عِبَادِى لس 
للك علیهم ساره وک ریک یلا [الإسراء: ۲10-1۲ . 

وقال أيضًا في تفسيره: «ینبه تعالى بني آدم على شرف أبيهم آدم» ویبین هم 
عداوة عدوهم إبليس» وما هو منطو عليه من الحسد لهم ولأبيهم آدم؛ 
ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه Muss‏ 

وقال السعدي عند تفسيره للآيات السابقة ونحوها مما ذكر فيه قصة 
إبليس: «ينبه تبارك وتعالى عباده على شدة عداوة الشیطان» وحرصه على 
«ebro‏ وأنه لما خلق الله آدم استكبر عن السجود له...» والقصود أن الله 
ابتلى العباد بهذا العدو المبين» الداعي هم إلى معصية الله بأقواله وأفعاله... 


يخبر الله تعالى عن عداوة إبليس لادم وذريته» وأن الله أمر الملائكة بالسجود 


.۵۱-۵۰ /١ البداية والنهاية‎ )١( 
. ۱۹۳/۲ تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 


‘= 


دراسة عقدية في إبليس ‏ 
لآدم» إكرامًا وتعظيًاء وامتثالاً لأمر الله» فامتثلوا لذلك ط لا Sei]‏ كان من 
Sol‏ فَفسَوَعَنْأمرِرَيْ» وقال Leahey:‏ من CEERI‏ وقال: ly‏ 
ية فتبين مذا عداوته لله Ses‏ فكيف تتخذونه وذريته أي: 
الشياطين TASTY‏ ِن دُون وه لک ela Gab Be‏ بدا 4 أي بٹس ما 
اختاروا لأنفسهم من ولاية الشيطان» الذي لا يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكر 


عن ولاية الرحمن» الذي كل السعادة والفلاح والسرور في ولايته» وفي هذه 
الآية الحث على اتخاذ الشيطان عدوّا» والاغراء بذلك» وذكر السبب الوجب 
لذلك» aly‏ لا يفعل ذلك إلا ظالم» وأي ظلم أعظم من ظلم من اتخذ عدوه 
الحقيقي ولياء وترك الولي الحميد»”". 
۳- التحذير من الحسد والکبر وبيان عاقبتهما: 

المتأمل في قصة إبلیس وامتناعه عن امتثال أمر الله تعا ی بالسجود لادم عليه 
الصلاة والسلام يدرك أن سبب ذلك الاستكبار واحسد. وهما من أعظم 
أسباب الوقوع في الانحرافات» وجلب الفتن والخالفات. 

قال الرازي: «واعلم أن المقصود من ذكر هذه القصة المنع من الحسد 
والكبر؛ وذلك OY‏ إبليس نما وقع فیما وقع فيه بسبب الحسد والكبر. 

والکفار إن نازعوا محمدًا HG‏ بسبب الحسد والكبر. 

db‏ تعالى ذكر هذه القصة ههنا ليصير سیاعها زاجرًا لهم عن هاتين 
ا خصلتین المذمومتين» وذكر في تقريره أمورًا أربعة: 


(۱) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام النان» ص17 479:5 . 


= المبحث الخامس عشر؛ الحكمة من ذکر قصة إبليس وتكرارها في القرآن ااکریم سک ۱ ۱ سے 

أوها: أنه نبأ عظيم فيجب الاحتياط فيه. 

والثاني: أن قصة سؤال الملائكة عن الحكمة في تخليق البشر يدل على أن 
الحكمة الأصلية في تخليق آدم هو المعرفة والطاعة لا الجهل والتكبر. 

الثالث: أن إبليس إنم| خاصم آدم عليه السلام لأجل الحسد والکبر» فیجب 
على العاقل أن يحترز عنهما. 

فهذا وجه النظم في هذه LT‏ 

كما يستفاد من قصة إبليس بیان عاقبة المتكبرين» وذلك في قوله سبحانه 
وتعالی LE‏ إبليس: «قال LAG‏ فمَا يون لَك اُن KS‏ فا CEG‏ 
لین آلصَّغْرِينَ » [الأعراف: ۱۳]. 

بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه عامل إبليس اللعین بنقيض قصده» حيث 
كان قصدہ التعاظم والتكبر؛ فأخرجه الله صاغرًا حقيرًا SHS‏ متصمًا بنقيض ما 
كان يحاوله من العلو والعظمةء وذلك في قوله: > Go BE]‏ آلصَّغْرِينَ4» والصغار 
أشد الذل واهوان» وكذلك قوله: EB TP‏ مب مَدْءُومًا مورا 4 [الاعراف: ۱۸]. 

ويفهم من الآية أن التکبر لا ينال ما أراد من العظمة والرفعة» وإنما يحصل 
له نقیض ذلك؛ وصرح تعالى بهذا المعنى في قوله: إن فى صُدُورِهِمْ إلا ِبر 
ما هم بِبَلِغِيهِ4 Lor: pe]‏ 

وبين في مواضع آخر كثيرًا من العواقب السیئة التي تنشأ عن الكبر -أعاذنا 
الله والمسلمين منه-: 


)1( التفسير الكبير ۲۵/ ۲۲۷. وانظر: بدائع الفوائد 4/ .٠١۸‏ 


کے ef‏ دراسة عقدية في إبليس = 
- فمن ذلك أنه سبب لصرف صاحبه عن فهم آيات الله والاهتداء بها BIS‏ 
قوله تعالى: ( Gis opel‏ لذن بُتکڑڑوںے فى الأرض a‏ 4555 
[الأعراف: .]١557‏ 
- ومن ذلك آنه من آسباب الثواء ی النار لا نی قوله تعالى: BG GMD‏ 
موی KE‏ 4 [الزمر: Ore‏ وقوله: نم او لد قیل شم لا إل 
إل اللهُيَمَتَکبرُونَ 4 [الصافات: ۳9]. 
- ومن ذلك أن صاحبه لا يحبه الله تعالى کا في قوله: « لا BEETLE‏ 
ln A hal‏ | مت IT‏ [النحل: ۲۳]. 
- ومن ذلك أن موسى استعاذ من المتصف به ولا يستعيذ إلا ما هو شرء کا 
في قوله: HOE LEA UG)‏ ورتم PBN SEE op‏ یتم 
ا يسا ب4 [غافر: ۲۷]. 
إلى غير ذلك من نتائجه السيئة» وعواقبه الوخیمة ويفهم من مفهوم 
الخالفة في الآية أن المتواضع لله جل وعلا يرفعه الله . 
«وقد أشار تعالى إلى مكانة المتواضعين له عنده في مواضع أخر كقوله: ط Seg‏ 
من آآذیرت يَمْسُونَ علی آلازض هَوَنًا thy‏ حَاطَبَهُمُ الجهلورت قَالوا 
«LOL‏ [الفرقان: Cor‏ وقوله: ط Ge Ss ST HOTA‏ ین لا يُرِيدُونَ 


)1( انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن OL DL‏ ۲/ ۲۹۵۰۲۹6 . 


= البحث الخامس عشر: الحكمة من ذكر قصة إبليس وتکرارها في القرآن VY SI‏ 


بك أنه قال: «إنه أوحي df‏ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على آحد. ولا يبغي 


أحد على أحدہ''' وقد قال الشاعر: 
ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى صفحات الجو وهو وضيع 


ولو لم يعل إلا ذو محل تعالى الجيش وانحط القتام»۲۳ 
ویقول HB‏ «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»”". 
قال البغوي: «قوله: « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر »2 
قيل: آراد به كبر الکفر...» وقيل: أراد أن الله سبحانه وتعالى ينزع الكبر من قلبه 
إذا أراد أن يدخله الجنة» حتى يدخلها بلا کبر كما قال تعالى: « GUESS‏ 
صْدورِهِم ین غل 4 [الحجر: 4۷]» 
وقیل: الراد أنه لا یدخل الجنة دون مجازاة» وقد یتکرم سبحانه وتعالی بأنه 
لا جازیه. وقیل: الراد: لا يدخلها مع التقین آول وهلة. 


وجاء في الحديث Gall‏ على صحته قوله BE‏ «آلا آخبر کم بأهل النار: کل 


(6) 


)۱( رواه مسلم کتاب الجحنة باب ١۱ء‏ ح ۰۲۸۱۵ 

el pal )۲(‏ البیان في ایضاح القرآن بالقرآن ۲/ ۰۲۹۰ 

)۳( رواه مسلم کتاب الایمان باب تحريم الکبر وبیانه» ٩۱‏ 
)€( شرح السنة ٥٦٦/۱۳‏ 


)0( انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ۹۱/۲ . 


۱66 دراسة عقدية في إبليس = 
(be‏ جوّاظ Senne‏ 

والراد به: شديد الخصومة. الفظ الغليظ الذي لا ينقاد لخير» الجموع 
النوع» المختال في مشيه» المستكبر”". 


٤‏ - أخذ العظة والعبرة والمداومة على الخوف والخشیةء والإكثار من سؤال الله 
سبحانه وتعالى الاستقامة والثبات عليها: 
ولهذا كان الرسول بء يدعو ب: «اللهم أعني على شكرك وعلى ذکرك 
وعلى حسن عبادتك»"" و«اللهم يامقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على 
دینك»"* و«اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. وتحول عافيتك» وفجاءة 
نقمتك. وجميع سخطك»(؟. 


ob‏ إبليس نّا عصى الله تعالی وخرج عن طاعته؛ واستکبر آهبطه جل وعلا 


وجعله من الصاغرین إلى یوم يبعثون» ومثواه جهنم وبتس الصیر. 


(۱) رواه البخاري کتاب الأدب» باب الکبر. ومسلم کتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار 
یدخلها Os LAI‏ والجنة یدخلها الضعفای ح ۲۸۵۳ . 

(۲) انظر: شرح السنة ۱۳/ 2۱۷۰ وفتح الباري شرح صحیح البخاري ۸/ ٦٦٦‏ . 

(۳) رواه آبو داود» کتاب الصلاة باب الاستغفار. ورواه النسائي» کتاب السهوء باب نوع آخر 
من الدعاء (1۰) وأحمد نی السند 0/ ۰۲60 وقال عنه الألباني: (صحیح). انظر: صحیح 
الجامع الصغیر ۲/ ۰۳۰۱۳۰۱۳۲۰ 

)٤(‏ رواه الترمذي» کتاب القدرہ باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرمن؛ ح ۰۲۱4۰ ورواه ابن 
ماجه OLS‏ الدعاء باب دعاء رسول الله BB‏ وقال عنه الألباني: (صحیح). انظر: صحیح 
ابن ماجه ۲/ ۳۲۵. 


)0( رواه مسلم؛ کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب أكثر أهل الجنة الفقراء ۹2 ۲۷۳. 


= البحث الغامس عشر؛ العكمة من ذكر قصة إبليس وتكرارها في القرآن الكريم سح ۱10 سے 
فعلى المسلم أخذ العظة والعبرة ما قصد الله عليه في القرآن الكريم» وأن 
یداوم على الطاعة ويسأل ربه الثبات على الاستقامة» وأن dt‏ من المخالفة 
وأسبابهاء فإن الرسول BB‏ كان يكثر أن يقول: «اللهم ثبت قلبي على دينك» 
فقال رجل: يا رسول الله. تخاف علينا وقد آمنا بك وصدقناك بها جئت به؟! 
فقال: «إن القلوب بین أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل Od‏ 
ومن أعظم أسباب المخالفة والانحراف اتباع إبليس الذي سُلّط على آدم 
وذریته» إلا أن الله سبحانه وتعالی تکفل بحفظ من آمن به عز وجل وصدّق 
رسله واتبع شرعه کیا قال تعالى: walls b>‏ یس للك age‏ سلطره" 
وك ty,‏ وَكيلاٌ 4 [الإسراء: [ro‏ ۰ وقال تعالى: $ ple Go Lily‏ 
Ab Jt‏ فَاتَبَعُوهُ ۷ فریقا يَنَ oe bl‏ © وَمَا ڪان لَه ot le‏ 
سُلطن ٳلا hs‏ من وین با رة من هو تھا فى شلف ورك على کل نم 
غیت [سبا: ۲۱-۲۰]» وقال تعالى: ليبق ءَادَم لا بتکم السیطن US‏ 
ارح Sl‏ من له ی Ke RU Lge‏ سما Ah Ss pain)‏ 
ین حول روج نا es‏ لین أَوْلِيَاء لین لا ییون 4 [الأعراف: ۲۷]» 
وقوله: Up‏ ِبَادِى یس لك عم hl‏ إل من UES‏ من وین وان AE‏ 
موَعدهم حون ما Nyse‏ باب یم جر Coy‏ ای ٤1ءتا‏ 
وقوله جل وعلا: ط thd UE‏ هم owt!‏ رج إلا Bike‏ منم 


آلمخلصیرت 4 [ص: ۰۸۳-۸۲ وقوله: « قال أَرَمَيْتَكَ ها أَلَزى ڪرَمَتَ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سے ۱6۷ لدبم هدح دراسة عقدیة في إبلیس = 
Sy « SE Wolo de‏ كليل 4 [الإسراء: OW‏ 
فإبليس وجنوده من الشياطين حريصون على إغواء بني آدم» فهم يشتهون 
الشر ویلتذون به» ويحرصون عليه بمقتضى خبث أنفسهم؛ وان كان موجبًا 
لعذاہہم وعذاب من يغوونه» فإذا تقرب أصحاب الكفر والشرك إليهم ہما 
يحبونه صار ذلك كالرشوة شم فيقضون بعض آغراضهم» کمن يعطي غيره 
مالا ليقتل من يريد قتله» أو يعينه على فاحشة. أو ينال معه فاحشةء والإنسان 
إذا فسدت تشه أو مزاجه یشتهی ما يضره ویلتذ به» بل يعشق ذلك عشقا 


7 
يفسد عقله ودينه وخلقه وان ىما 


)\( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ۱۹/ ) ۵۰۳ ۳. 


الخاتمة 


رد نے 
الخا oo‏ 


الحمد لله الذي أعان على تتمة هذا البحث. والصلاة والسلام على خاتم 


الأنبياء والمرسلين» وبعد. 


فهذه أهم النتائج التي توصلت إليها خلال هذه الدراسة: 

أن حقيقة إبليس وما ثبت فيه من النصوص الشرعية هو من الأمور الغيبية التي 
يجب الایمان بها دون زيادة ولا نقصان» وترك الأخبار الإسرائيلية وغيرها ما م 
أن إبليس هو أبو الجن: مؤمنهم وكافرهم» وكفارهم هم الشياطين» وعلى هذا 
فهو أصل الجن والشياطين ومصدرهم ول يكن من الملائكة؛ بل هو أصل 
أن خلقه متقدم على خلق آدم» وأنه خلق من نار السموم. 

أمر الله تعالی الملائكة بالسجود لادم عليه السلام تشریفا وتكريًا له ففعلوا إلا 
إبليس؛ منعه الكبر حين ظن أن مادة خلقه وهي النار أفضل من مادة خلق آدم 
أن قياس إبليس هذا قياس فاسد الاعتبار لمخالفته النص الصريح بالأمر 
بالسجود لآدم عليه السلام. 

أن شبهة إبليس فاسدة» وظنه باطل» فإن الطين خير من النار» وبيان ذلك من 


وجوه كثيرة. 


ص/۱ سے دراسة عقدية في إبليس ہے 

۷- أن الجنة التي أسكنها الله تعالى آدم عليه السلام هي جنة UL‏ وأن إبليس 
استطاع بتقدير الله تعالی الكوني أن [dy‏ عنها ويخرجهما ما كانا فيه. 

۸- أن عدو الله تعالى إبليس نا أهبطه الله وجعله من الصاغرين طلب الانظار 
والامهال ليتمكن من إغواء من يقدر علیه» فأجابه وأنظره ابتلاء وامتحانًا 
للعباد فوضع عدو الله عرشه على الماء» وبعث سراياه لفتنة الناس وإغوائهم. 

۹- أن في خلق إبلیس من کم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله تعالى» وقد ذكرت ما 
تيسير منها في هذا البحث. 

۰- ذكر الله تعالى قصة إبليس مع آدم عليه السلام وكررها في أكثر من موضع في 
كتاب الله تعالى» وذلك ما فيها من العبر العظيمة» والجحكم الكثيرة. 

۱- وجوب الإفادة من تلك القصت وأخذ العظة والعبرة منهاء ولعل من أهم 
الفوائد: الحذر من الفة النصوص الشرعیة وعدم التسليم لرب العلمين» 
وخالفة أمر الله بالأهواء الباطلةء والأقيسة الفاسدة. 

۲- الابتعاد عن الحسد والكبر» ومعرفة عاقبة المستكبرين. 

۳- الحذر من إبليس وجنوده من شياطين الإنس والجن» وأخذ الوقاية الشرعية 
التي تحفظ المسلم من فتنته» وفتنة سراياه الذين يبعثهم بأسباب الكفر والضلال 
من السحر والشعوذةء وكل ما يخالف شرع الله تعالى. 


= فهرس الموضوعات ۷ == 
فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
المقدمت aaa‏ 
المبحث الأول: تعريف إبليس» والفرق بينه وبين الجن والشياطين 
الطلب الأول: تعريف [بلیس e2‏ ا 
تعريفه في اللغة رم عي مس جو و سم[ 
تعريفه في الاصطلاح نصم تسگا 
المطلب الثاني: تعريف الجن Ossett‏ 
الطلب الرابع: إطلاق لفظ الشیطان على كل متمرد موسممسممی ۲۹ 
الطلب ا خامس: الفرق بين إبليس وان والشیاطین 0 ۳ 
الميحث الثاني: زمن خلقه سس ی 
المبحث الثالث: مادة خلقه tena‏ ااا 000 
المیحث الرایع: أصل [بلیس........... رهم تس همسجم 
الاختلاف في أصله» وهل هو من الجن أو الملائكة؟ ۳ 
القول الأول (أن إبليس من الجن) وأدلته N DEN‏ 
Dol‏ القول الثاني (أن إبليس من الملائكة) EA ees‏ 


أجوبة أصحاب القول الثاني على أدلة أصحاب القول 


الجواب الأول رو ee‏ 


نقض الجواب الأول OO EY‏ 1 


ححص ۱۵۸ 


الموضوع 


دراسة عقدية في إبليس = 


الجواب الثاني EEO‏ ئبئ 
نقض احراب الثازي ...66۰ 
تبراك 9008011090 99ب 
نقض الجواب الثالٹ یگ ۱ 5 
ا 0٦ e‏ 
نقض الجواب الرابع 0 ov‏ 
الترجيح ومناقشة أدلة القول الثاني.......... ov...‏ 


المبحث الخامس: حقيقة سجود الملائكة لادم عليه السلام.... ...- 1 


الاختلاف في ذلك على onl BW‏ س9 
القول الأول: أن السجود كان تحية وسلام وإكرام وتعظيم» 
وذكر نقول عن أصحاب هذا القول وتر جيحه.. 1۵ 
القول الثاني: أن السجود كان لله تعالى» وآدم جرد قبلة» والرد 
کل ld‏ سس مامد ره 
القول الثالث: أن الراد بالسجود التذلل والخضوع لا حقيقة 
السچرفوالرۃغل dS‏ 
قول آخر ob‏ الذين أمروا بالسجود هم بعض الملائكة لا 
كلهم» والرد على ذلك E‏ سی ا 
شهبة أن آدم لم يسبق له ما يوجب الإكرام له بالسجود» فکیف 
يكون السجود له إكراما وتشريمًا؟ والرد على ذلك ............ ۷۳ 


سے فهرس الوضوعات سس ۱0۹ SS‏ 


الموضوع الصفحة 
المبحث السادس:امتناع إبليس عن الامتثال لأمر الله تعالى بالسجود لدم عليه السلام..... ۷۵ 
المبحث السابع: فساد قياس إبليس 259ب 
المبحث الثامن: فساد شبهة إبليس وبطلانها .۸۹ 
بيان فساد هذه الشبهة من واحد وعشرين وجها e‏ 
المبحث التاسع: الجنة التي أسكنها الله آدم عليه السلام سا ساس 917 
المبحث العاشر: هل دخل ابلیس SEAN‏ 0ت پت 
المبحث الحادي عشر: عرش إبليس 
المبحث الثاني عشر: إنظار إبليس ثم موته وا حکمة من ذلك لا فتلا 
المبحث الثالث عشر: كيف يعذب إبليس بالنار وهو خلوق منها hete‏ 
المبحث الرايع عشر: الحكمة من خلق إبلیس وجنوده 8 07 
المبحث الخامس عشر: الحكمة من ذكر قصة إبليس وتكرارها في القرآن الکریم . ۱۳۵ 
۱- التنبيه على عظم مخالفة التصوص 0000007 


-Y‏ بيان عداوة إبليس لادم وذریته والتحذیر من اتباعه......۱۳۸۰ 
۳- التحذير من الحسد والكبر وبيان عاقبتها VES‏ 


٤‏ - أخذ العظة والعبرة» والمداومة على الخوف والخشية» 


والإكثار من سؤال الله سبحانه الاستقامة والثبات علیها.. ١4‏ 


